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المقدمة





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللهلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله. أما بعد:


لقد عمد الإستعمار على مسخ صورة الجهاد في أذهان المسلمين, فقامت حملة شرسة ومركزة من المستشرقين على الجهاد في الإسلام, بعد أن أزيلت آخر منارة كان يتجمع حولها المسلمون في الأرض.


لقد كانت عبارات المستشرقين تنفذ إلى قلوب بعض السذج من المسلمين فكان من ترهاتهم.. أن الإسلام انتشر بالسيف, فذهب المسلمون بدافع طيب يدافعون وينافحون عن أنفسهم على استحياء, وبروح انهزامية, في الوقت الذي جمع فيه الإستعمار كل ما أوتي من قوة لحرب هذا الدين وطمس معالمه, وتبنى بعض الحركات كالقاديانية والبهائية من أجل نسخ الجهاد من دين الله.


فمن حكمة الله تعالى أنه دائما  وعلى رأس كل قرن يقيض لدينه من يجدده ويحيي ما أمات الناس منه, وفريضة الجهاد أصبحت في وجدان الأمة الإسلامية في القرن الأخير نسيا  منسيا .


فجاء الشهيد عبد الله عزام على قدر من الله لإحياء فريضة ماتت في إحساس الأمة ووجدانها ؛فريضة الجهاد« وقد رفعه الله إلى ذروة سنام الإسلام فوقف الشهيد يحاول أن يرتفع بهذ الأمة إلى القمم الشماء, بعد أن هزمت أو كادت أن تهزم روحيا  أمام ضغط المستشرقين والمهزومين.


رفع صوته عاليا  ليعلن للعالم الإسلامي, بل للعالم أجمع دون مواربة ولا تردد.. نعم إن ديننا قد قام بالسيف وإن راية التوحيد لا يمكن أن تعود خفاقة عالية في ربوع العالمين إلا بالسيف, إن السيف هو الطريق الوحيد لإزالة العقبات, وبناء دولة الإسلام.


لقد حمل الشيخ الشهيد راية الجهاد على نجود فلسطين قبل أن يجاهد في أفغانستان, ثم عزم الشهيد أن لا يحط رحاله ولا يضع البندقية من يده حتى يرى دولة الإسلام قائمة, ويرى ديار الإسلام المغتصبة تعود إلى أهلها, فكان الشيخ الشهيد بحق صاحب مدرسة جهادية عملية, وبذلك أعاد للأمة ثقتها بنفسها, وغرس في أعماقها الأمل, بأنه يمكن أن تعود لهذه الأمة مكانتها من جديد, إن هي نهجت الجهاد سبيلا  وسارت في درب سيد  المرسلين وصحابته الغر الميامين.


كذلك كان الشهيد بحق فارس المجاهدين, وقد عمل لإعادة الأمة التائهة إلى خطها الأصيل الذي طال انحرافها عنه, ونحن نجد بشائر ذلك في انتفاض المارد الجبار وتحطيم أغلاله التي طالما صفد بها طويلا  من قوى البغي والعدوان.


لقد طو ف شهيدنا الغالي في آيات الجهاد وأحاديثه, وترس م خطى المصطفى ص في جهاده, وسار على نهج الصحابة والتابعين في دربه, وقد شعر بأن شجرة هذا الدين بدأت تذوي وتذبل فصم م على أن يرويها من دمه ودم الشباب الصادقين.


فالناظر إلى خطب الشهيد عبد الله عزام ومحاضراته ودروسه يلمس صدق الكلمة من صاحبها, وأكبر دليل على ذلك أنه ترجم صدق الكلمات وبرهن عليها بدمائه الزكية, فكلماته ومحاضراته وخطبه كتبها بدمه بعد أن كتبها بعرقه ودموعه وماء قلبه.


فهذه الصفحات التي نخرجها للقراء الكرام, إنما هي عبارة عن خطب ودروس ومحاضرات تمثل فكر الشهيد الجهادي, والتي لم يدخر وسعا  ولم يأل جهدا  في تذكير الأمة بماضيها التليد ودورها المرتقب في قيادة البشرية, وحمل لواء الجهاد ونشر التوحيد في المعمورة.


وحرصا  من (مركز الشهيد عزام الإعلامي) على هذا التراث الزاخر  المفيد, وتعميما  للفائدة رآى نشر هذه الأشرطة المسموعة على شكل سلسلة مطبوعة, فقام بتشكيل لجنة علمية لهذا العمل الجليل.





م-ن-ه-ج ال-ل-ج-ن-ة ف-ي ال-ع-م--ل:


يتم اختيار الأشرطة التي تتحدث في موضوع واحد, ثم تفرغ وتدقق وتطبع, ثم يصحح المطبوع, وتتم مقابلته على الشريط, ثم يدفع للجنة لضبطه وتنقيطه وتخريج نصوصه من الآيات والأحاديث, ثم يتم إخراجه في شكله النهائي بعد تزيينه بالعناوين الجانبية.


كما اقتضى الأمر أخي القاريء; أن ننوه إلى أن ما تطالعه من كلام مكتوب إنما هو في الأصل أسلوب إلقائي, يختلف تماما  عن الكتابة والتأليف, فإن وجد تكرار في العبارات, فهذا من طبيعة أسلوب الخطب والمحاضرات.


وأخيرا  فهذه التجربة الجهادية العملية, نقدمها للعالم الإسلامي كي ينتفع بها, فهي لم تكن محصورة في قوالب نظرية فلسفية وخطب رنانة بعيدة عن روح العمل, إنما هي مدرسة جهادية تمثلها صاحبها واقعا  عمليا  قبل أن ينقلها كلاما  للأجيال.


نسأل الله تعالى أن ينفع بها أمة الإسلام, وأن تكون خطوة مباركة على طريق بناء دولة الإسلام.





لجنة التحقيق




















اضواء على الجهاد الأفغاني 





الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.





جهاد فرض العين أهم الفروض:


نحن قلنا عدة مرات: إن الجهاد أعظم عبادة, إذا كان الجهاد فرض كفاية, فلا يوجد في فروض الكفاية أفضل منه, ويقول الإمام أحمد: "ليس من أعمال البر أفضل من الجهاد في سبيل الله".


وإذا كان فرض عين فهو مقدم على كل الفروض إلا الصلاة. فقال الحنابلة: إن الصلاة مقدمة على جهاد فرض العين, لأن الصلاة عند الحنابلة تركها يخرج من الإسلام وكفر, والجهاد تركه لا يخرج من الإسلام وليس كفرا. 


أما عند الأئمة الثلاثة: المالكية والحنفية والشافعية: فإذا جاء النفير العام أو دخل الكفار أرض المسلمين فعندها لا فرق بين الصلاة وبين الجهاد. بل يقول ابن تيمية: والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. أولا  الإيمان "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ثم دفع الصائل. 


والجهاد إذا أصبح فرض عين لا يؤخر, أما الصيام فيباح الإفطار في رمضان من أجل الجهاد, ولقد أفطر رسول الله ص يوم فتح مكة حتى إذا بلغ كراع العميم أو عند عسفان, حمل كأسا  من الماء- وكان الوقت بعد العصر- فشرب ص أمام الناس, وقال: (إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم, وبلغه أن بعض الصحابة لم  يفطروا فقال: "أولئك العصاة.. أولئك العصاة")(1) [إنكم مصبحوا .. رواه مسلم].


 ولا شك أنه إذا تعارض الجهاد مع الصيام يقدم الجهاد هذا باتفاق الأئمة. 


واتفقت الأمة على أن الجهاد إذا تعين, يعني: إذا أصبح فرض عين يقدم على حج الفريضة ; قال: والجهاد المتعين مقدم على حج الفرض إجماعا - يعني بالإجماع- وهو مقدم على الصيام ومقدم على الحج ومقدم على الصلاة. لأنك إن أردت معركة في وقت الظهر تؤخر الظهر إلى وقت العصر, أو تقدم العصر إلى وقت الظهر, وتجمع الصلوات من أجل الجهاد, ولقد فات رسول الله ص صلاة العصر يوم الخندق قال: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا  شغلونا عن الصلاة الوسطى)(2)  [ملأ الله ... رواه مسلم].- صلاة  العصر- .


والجهاد- فرض العين- مقدم على كل الفروض إذا تعارضت معه.


متى يصبح الجهاد فرض عين:


الآن بقي أن نسأل: هل الحالة التي نحن فيها الآن في أفغانستان, في فلسطين, في الفلبين, وفي غيرها, هل الجهاد فرض عين?...


بقدر اطلاعي في كتب الحديث والتفسير والفقه- منذ أن ب د أت  كتابة الحديث والفقه والتفسير- ما رأيت كتابا  من الصدر الأول إلى يومنا هذا إلا وينص على أن الجهاد يصبح فرض عين في حالات منها: إذا دخل العدو أرض الإسلام.. اليهود دخلوا فلسطين فالجهاد فرض عين.. ودخل الروس أفغانستان, أو الشيوعيون دخلوا أفغانستان, إذن الجهاد فرض عين في أفغانستان, بل ليس الجهاد فرض عين عندما دخل الروس أفغانستان, بل الجهاد فرض عين منذ أن سقطت الأندلس بيد النصارى, ولم يتغير هذا الحكم إلى يومنا هذا.


فالجهاد فرض عين منذ (2941م) عندما سقطت غرناطة بيد الكفار- بيد النصارى- وإلى يومنا هذا, وسيبقى الجهاد فرض عين حتى نستعيد كل بقعة كانت إسلامية إلى أرض الإسلام, وإلى يد المسلمين. 


فلا تظن أن فرض العين في الجهاد يسقط عنك إذا جاهدت في أفغانستان سنة أو سنتين أو خمسا  أو.. بعد أفغانستان تتحول إلى فلسطين, إذا استطعت أن تقاتلهم.. وإذا ما استطعت; على بخارى, ما استطعت; على الفلبين, ما استطعت, تجاهد في أية بقعة تستطيع أن تحمل فيها السلاح لا يسقط عنك فرض العين إلا إذا مت; مثل الصلاة, كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات; فالجهاد الآن في الوقت الحاضر لا يسقط عن الإنسان إلا إذا مات, أو مرض, أو أصبح صاحب عاهة; أعرج أو أعمى.. 


(لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا)


(النساء: 89)


ما سوى الأعمى والأعرج والمريض, لا يسقط عنه الجهاد حتى يموت. 





الإستئذان في الجهاد:


ولذا أصبح الجهاد فرض عين مثله مثل الصلاة, كما نص الفقهاء: وإذا داهم العدو أرض المسلمين يصبح الجهاد فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه. وإذا أصبح الجهاد فرض عين كالصلاة عندها لا تستأذن أحدا  لا أما  ولا أبا  ولا أميرا  ولا أخا  ولا شيخا  ولا مربيا  ولا دائنا  ولا أحدا , هل أنت تستأذن أمك في صلاة الظهر, أو في صلاة الفجر? إذا قالت أمك لك: يا بني أنا خائفة عليك من المخابرات الشيوعية أو البعثية فلا تصل , فهل يجوز لك أن تطيعها? هي خائفة عليك فعلا , هل يجوز لك أن تترك الصلاة? بل هل ي ر د  استئذانها في هذه الحالة?.


من قال إن المخلوق يقدم أمره على أمر الخالق? ففي الصحيحين: (إنما الطاعة في المعروف)(3) [إنما الطاعة ... رواه مسلم]. وفي الحديث الصحيح: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)(4) [لا طاعة .. أنظر صحيح الجامع الصغير رقم 7520].


يقول ابن رشد: ؛وطاعة الإمام واجبة ولو كان  غير عدل- ولو كان فاسقا-  إلا إذا أمر بمعصية, ومن المعصية منعه الجهاد المتعين« يعني: الذي أصبح فرض عين- وابن رشد قرطبي مالكي- يعني لا يطاع أحد; إنما الطاعة في المعروف.


والوالدان.. تذهب لبعض المشايخ الآن يقولون لك: لابد من استئذان والديك, ويستدلون بالحديث: (إن لي أبوين وأردت الجهاد, قال ففيهما فجاهد)(5) [ففيهما فجاهد .. جزء من الحديث رواه البخاري]. هذا الحديث في الصحيحين, ولكن  هذا في فرض الكفاية. 


أيام الرسول ص بعض الغزوات مندوبة وبعض الغزوات فرض كفاية, ولم نعلم أن غزوة أصبح الجهاد فيها فرض عين سوى الخندق وتبوك; أما تبوك فلأنه كان نفيرا  عاما , وأما الخندق فلأن المدينة دوهمت من الكفار, فتح مكة كان سنة ثمان للهجرة, والرسول ص ما أمر الناس جميعا  أن يخرجوا- على حد علمي- فإن أمرهم جميعا  بالخروج يصبح فرض عين.


ثم يا أخي الكريم: الجهاد ما تنظم نهائيا  وقطعيا  إلا بعد غزوة تبوك;.. أصبحت الأحكام نهائية بعد نزول سورة التوبة; فنزلت آية السيف فنسخت كل آية قبلها; نسخت آية السيف كل أمر.. مثل:


(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)


(النحل: 521)


 فاصفح الصفح الجميل.. 


(الحجر: 58)


آيات السيف في التوبة; قال تعالى:


 فإذا انسلخ الأشهر الحرم.. 


(التوبة: 5)


يعني: الأربعة أشهر التي أعطيت للمشركين مهلة  فسيحوا في الأرض أربعة أشهر  يعني: سيروا آمنين أربعة أشهر; وهي من (01 ذي الحجة سنة 9ه- إلى 01 ربيع الثاني سنة 01هـ) فإذا جاء (01 ربيع الثاني في سنة 01هـ) بدأ السيف:


 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 


(التوبة: 5)


أي إذا جاء (01 ربيع الثاني سنة 01هـ)...


  فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 


(التوبة: 5)


واعملوا لهم كمائن...


 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 


(التوبة: 11)


يبقى السيف يعمل في رقاب الكفار حتى يدخلوا الإسلام  ...  فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 


 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين      (التوبة: 63)


     وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 


 (الأنفال: 93)


فآية السيف  فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .. وكذلك  وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  بعد آية السيف أصبح أهل الأرض ثلاثة; كما يقول ابن القيم:  مؤمن آمن, ومعاهد مسالم, وكافر خائف , إما أن يدفع الجزية, وإما يؤمن, وإما ي قاتل, فلذلك كان المسلمون يعرضون هذه العروض الثلاثة  .. إسلام أو جزية أو سيف, منذ أن نزلت حتى يومنا هذا.. انتهى الأمر.. أما مشركوا جزيرة العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام, أي جزيرة العرب لا يقبل منها الجزية; إما الإسلام وإما القتل, ولم نعرف تخصيصا  إلا بالنسبة لنصارى تغلب فقد أبوا أن يدفعوا الجزية لعمر, قالوا: الجزية ذل والعربي لا يقبل الذل, فسأل- عمر- الصحابة في هذا, فقالوا: ضاعف عليهم الزكاة, فضاعف عليهم الزكاة, وقال:  سموها ما أردتم أن تسموها, أما هي فهي جزية .





مراحل مشروعية الجهاد:


بعد هذه الآية- آية السيف- حددت النصوص الأحكام النهائية للجهاد في الإسلام, لأن الجهاد في الإسلام مر في أربع مراحل: 


المرحلة الأولى:- كما قال ابن القيمـ: كان محرما  في مكة  ..


 الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة .


(النساء: 77)


والمرحلة الثانية: مأذونا  فيه:


 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير                           (الحج: 93)


وهذه نزلت  في بداية الهجرة في سورة الحج أية (04).


المرحلة الثالثة: كان فرضا  إذا بادأهم الكفار بالقتال:


 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 


(البقرة: 091)


المرحلة الرابعة: أصبح فرضا ضد كل الكفار في الأرض فرضا  عاما ..  فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ..  وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 


هذه هي المراحل الأربع.


وأصبح الجهاد في المرحلة النهائية فرضا  ضد كل الكفار في الأرض, لا يتوقف أبدا  حتى يسلم أهل الأرض, أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.


لا يجوز للإمام ولا للأمير أن يعطل الجهاد, بل الجهاد إذا استرجعنا كل الأراضي التي كانت إسلامية يتحول إلى فرض كفاية, أما الآن; الجهاد فرض عين, فكيف يصبح الجهاد فرض كفاية?.


إذا كان الجهاد فرض كفاية مثل أيام معاوية رضي الله عنه وأيام عثمان وأيام علي رضي الله عنهم; أقل فرض الكفاية أن يرسل الإمام جيشا  مرة واحدة في السنة أو مرتين حتى يسقط فرض الكفاية عن الأمة, يرسله إلى بلاد الأعداء حتى يغزوهم.


الجهاد بالنفس والمال فرض:


إذن; الجهاد الآن فرض عين على كل مسلم في الأرض, ولا عذر لأحد في ترك الجهاد سواء كان أميرا  أو مأمورا , تابعا  أو متبوعا , موظفا  أو غير موظف, صاحب تجارة أو صاحب صناعة أو شركة, كلهم فرض عين عليهم. 


الله عزوجل الآن يفترض الجهاد على أغنى التجار في الأرض, ولو دفع التاجر كل أمواله للجهاد لا يسقط عنه الجهاد.. لابد أن يأتي بنفسه.. يقولون- مثلا-  عن الشربتلي: "رجل كريم ينفق في سبيل الله", ويقولون عن بعض التجار; كذلك أنهم يتصدقون أو يدفعون أموالهم في سبيل الله; مثل أولاد ابن لادن وغيرهم.. هذا لا يسقط عنهم الفرض.. الفرض: أن يأتوا هم بأنفسهم, وينفقوا بأيديهم على الجهاد الأفغاني في أرض المعركة ويقاتلون.. يجب أن يكون على المدفع. إلا إذا أذن له أمير الجهاد فقال له: أنت إبق هنا تاجر لنا واعطنا من أموالك ما تريد,  فهذا يسقط عنه فرض العين بإذن أمير الجهاد, لأن أمير الجهاد قال له: نحن بحاجة لأموالك الآن فاقعد في هذا المكان, اشتغل كما يأمر أمير الجهاد واحدا  للطبخ وواحدا  يصنع القمصان, وواحدا  للخياطة, وواحدا  يصنع الأحذية, وهذا يتاجر من أجل الجهاد. 


وفي حالنا هذه التي نعيش فيها- مثل هذه الحالة- لا يجوز للمسلمين أن يرصدوا أو يكتنزوا أو يدخروا من أموالهم شيئا , لا بد أن تدفع كل الأموال للجهاد; حتى لا يبقى كافر في أرض المسلمين.. يجب أن يشتروا طائرات للمجاهدين, ويجب أن يشتروا دبابات للمجاهدين.. يجب أن يشتروا صواريخ للمجاهدين, ويجب أن يعبد وا الطريق للمجاهدين- هذه الطريق الترابية- ويجب أن يقيموا المدارس والثكنات وغير ذلك.. كل ذلك يقومون به, حتى لو نفذت جميع أموالهم. 


بل أفتى العلماء في البزازية:  إذا سبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها . وقال الإمام مالك:  يجب على المسلمين فداء أسراهم ولو استنفذت أموالهم , فما بالك الآن بأعراض تنتهك, ونساء تسبى, ومسلمون يقتلون, وأناس يموتون من الجوع لا يجدون لقمة الخبز, هل يقبل الله عزوجل  من التجار أن يدخروا أموالهم?! 


ثم نحن نسأل: أيهم أعظم حرمة عند الله عزوجل, أموال الأغنياء أم دم هؤلاء الذين يقتلون في المعركة لأنه ليس عندهم سلاح? أو ليس لهم ملاجىء? أو ليس عندهم دبابات? أيهم أغلى عند رب العالمين?! وأيهم أشد حرمة? وهل أموال التجار أغلى من دماء هؤلاء الأبرار?! وهل أموال الأرض جميعا  تساوي دم امرىء مسلم?! وهل أموال التجار جميعا  تعدل عرض امرأة مسلمة?.


ولذلك في مثل هذه الأحوال لا يجوز ادخار المال بحال; إذا كان الجهاد بحاجة إلى مال.. وهل يشك عاقل أن الجهاد الأفغاني بحاجة إلى مال..? هل يشك عاقل..? كم من الناس تسقط أصابعهم في الثلوج بسبب عدم وجود حذاء في أرجلهم?! كم من الناس يتجمدون من البرد في الشتاء?!.. يجدونهم ميتين جامدين.. يتجمد الدم في عروقه, ويموت بسبب عدم وجود ملابس تدفئه.. كم من الناس? هل كثير على هذا الغني لو كلف نفسه أن يشتري لهذا المجاهد لباسا  ضد الثلج?! أو حذاء   ضد عضة الجليد والثلج?! الله يحفظ أصابعهم فتكون أموالك سببا  في حفظ روح امرىء مسلم. 


هل تعلمون أن كثيرا  من الناس يهاجرون من الداخل طلبا  للقمة الخبز?!.. وهل تعلمون أن كثيرا  من القادة- يكون قائدا  لآلاف مؤلفة أو قاضيا  لآلاف عنده تحت يديه; ألف أو ألفين أو ثلاثة الآف- ويضطره العوز ويجبره الفقر أن يترك الجبهة ويذهب إلى إيران.. ليشتغل.. ليوفر ثمن الخبز لأهله, وتتفكك الجبهة, فهؤلاء لو وجدوا من يعينهم يبقون في الداخل.. لو وجدوا واحدا  يدفع لهم مائة ريال أو مئة درهم في الشهر يبقون في داخل الجبهة. 


وكم من الجبهات في الداخل تفككت لأن علماءها وقادتها هاجروا فرارا  من الجوع..! وكم هي نفقته ونفقة أهله?! (001) درهم في الشهر? لا يكفي لابنك (بيبسي)!!.. أقل من ثمن ثوب العيد لابنتك الصغيرة, ابنك لا يأخذ في أيام الصيف أقل من (5) ريالات في اليوم, يعني في الشهر (051) ريالا, هذه تكفي أسرتين لكبار القادة في داخل أفغانستان, نحن نعطي للقادة في داخل أفغانستان رواتب في الشهر (005) روبية أي (001) ريال. 


قائد هز الدنيا بأسرها!!, الروس يرجفون عند سماع اسمه!! فقط (005) روبية حتى يبقى في داخل الجبهة!!.


علماء, والعالم وجوده ضرورة من الضرورات في داخل الجبهة, هاجروا لأنهم لا يجدون (005)  روبية  في الشهر. 


ولذلك الآن الأموال يجب أن تقدم للجهاد حتى يكتمل, والجهاد مطحنة يطحن  البشر والفلوس, كل يوم كانوا- في معركة رمضان الماضي في جاجي- يطلقون على الطائرات (001-  002) ألف طلقة, فلا تظنوا الحرب مسألة سهله, الحرب تنهك دولا كبرى, في الحرب العالمية الثانية بريطانيا أفلست, فرنسا أفلست, ألمانيا تدمرت.. الحرب هذه تأكل الأخضر واليابس, فما ظنك بشعب لا يملك قوتا يواجه أعظم قوة في العالم?!.. لا يملك خبزا .


الحقيقة يا إخوان, أنا الذي أعجب منه كيف أن الجهاد مستمر إلى الآن?! إذا أردت أن تحسبها: هذا المعسكر الذي نحن فيه  يأكلون  في الشهر (006) ألف روبية, كلما حاولت أن أفكر كيف يسير الجهاد لا أعرف حسابها, وأنا مطلع: أن بعض الجبهات لا يصلها في السنة (001) ألف روبية.. (بانجشير) فيها (0005) مجاهد, (0005) مجاهد, في اليوم يحتاجون (00051) رغيف خبز, كل رغيف بروبية, كل يوم (00051) روبية خبز يوميا , معنى ذلك في الشهر يحتاجون نصف مليون روبية خبز, وأنا أعلم أنه لا يصلهم نصف مليون ولا ربع مليون.. الخبز فقط!!  


(مزار شريف) محمد علم عنده (61) ألف مجاهد, يحتاجون كل يوم (05) ألف رغيف, أي في الشهر مليون ونصف روبية خبز... كيف? وفي السنة أنا أعلم أنه لا يصلهم مليون ونصف.. كيف  يسير الجهاد?!  .. من الله.


والله ربنا الذي ييسر, تجد من هنا يأخذون زكاة بعض الفلاحين, لأن الروس الآن هدموا السدود, وأحرقوا المزروعات, وأجدبت الأرض, يحرقون المزروعات في داخل أفغانستان... مشكلة الخبز مشكلة كبيرة لا تظنوا أنها بسيطة. 


فإذا علمت أن هذا المجاهد لا يأخذ راتبا , عائلته منذ خمس سنوات أو ست لم يرها ولا يدري أين هي, بعضهم قد هاجروا, وهو بقي في الجبهة ما هاجر, لا يدري أهله هم في كوهات أم في بيشاور أو في عالم الأموات?


قبل عشرة أيام تقريب ا مر بنا واحد أفغاني اسمه حسن من بروان; فقلت له: أين أهلك? فقال: لا أعرف, هاجروا منذ خمس سنوات في الداخل, فلا أدري أين هم.. لا يدري! منذ خمس سنوات كثير من المجاهدين زوجته في بلد وهو في بلد ولم يرها. 


نحن إن جلسنا في صدى شهرا , تفجرنا من الضيق والسأم, ونبحث; نريد أن نجاهد, كأننا نريد أن ندخل الجامعة قبل أن نأخذ الشهادة الابتدائية, نبحث عن جبهة حتى نجاهد فيها قبل أن نتقن, يريد أن يقفز الأخ دفعة واحدة  لا.. لماذا يا أخي تطلب مني ست سنوات ابتدائي, ثلاث سنوات إعدادي, وثلاث سنوات ثانوي.. (21 سنة), أربع سنوات باكلوريوس, (61) سنة.. رأسا  أريد أن أدخل الجامعة?!  .. يفهم ما شاء الله! يريد أن يدخل الجامعة رأسا  قبل الابتدائي.


أبو برهان, الظهر قال: من يريد أن يذهب إلى ؛جاجي«? سجل حوالي عشرة يريدون أن يذهبوا.. قبل أن يتقنوا, كيف يطلقون على الكلاشنكوف!.  


المهم.. كيف صبروا- هؤلاء المجاهدون الأفغانـ?! عجيب والله, كيف استمر الجهاد, أعجب كيف يأكلون, أعجب من أين يلبسون. 


ولذلك, قد تسمعون أحيانا  عن بعض الخلافات في الداخل, هل تعلمون على أي شيء الخلافات?!.. على الزكاة.. هذا الحزب يريد الزكاة من هذه الأرض, والحزب الثاني يريد هذه الزكاة.. يريدون أن يأكلوا من عشر الأرض, يريدون أن يؤمنوا الخبز للجبهة, هؤلاء الناس; الله عزوجل هو الذي صبرهم, ولسان كل واحد منهم يقول:


ص بت علي  مصائب لو أنها    ص بت على الأيام صرن لياليا


لا يوجد واحد إلا ودخلت بيته مصيبة, أدخل أي بيت تجد في داخله من المآسي ما تشيب لها النواصي, هذا واحد مشوه, هذا عينه ذهبت, هذا رجله مقطوعة.. وهكذا.. ولا يملكون أجرة السيارة من بيشاور إلى لاهور, لأن في لاهور مختصين أكثر من بيشاور.. لا يجدون أجرة الأتوبيس حتى 








يذهبوا للعلاج في لاهور  .. نعم!.


تشـكـيــــــــــك واتـهـــــــــــــــام:


هنالك كثير من الجنود- جنود الدولة- يهربون للمسلمين,  ويأتون إلى بيشاور, يأتون على الحدود, يريدون أن يرجعوا ليجاهدوا مع المجاهدين, ليس عندهم أجرة الطريق. 


فإذا قارنت هؤلاء مع الذين يشككون بعقيدتهم, ويقولون: هؤلاء أصحاب بدع وتمائم وتعاويذ! هذا الذي يقول تجده يقطع تذكرة ليذهب إلى أمريكا يحضر مباراة رياضية ويرجع, هو عقيدته سليمة (001%) ما شاء الله! ولذلك عقيدته دفعته أن يذهب إلى الألعاب الأولمبية في (لوس أنجلس) (0051) دولار التذكرة!!.. ونحن نساعد بعض الجبهات ب- (000,03)  روبية. 


يتلذذون بآلام الجرحى, ويتسل ون على أنات الثكالى;


مجموعة في بيشاور; وظيفتهم أن يشككوا في الجهاد الأفغاني, أن "هؤلاء مشركون وأهل بدع, أو مشركون لا يجوز الجهاد معهم". 


يا إخوان.. الأفغان مسلمون أو غير مسلمين?!.. نريد أن نفهم!.. خارجون من الملة?!  .. يعني خلاص إذا كانوا هكذا..! لا يجوز  ....! 


... (وإن لنا في البهائم لأجر يا رسول الله? قال: في كل كبد رطبة أجر)(6) [في كل كبد رطبة أجر.. انظر صحيح الجامع الصغير رقم 4263]. 


وقال لنا في الحديث الصحيح: (بينما بغي من بغايا بني اسرائيل تطوف بركية بئر- بغي واقفة عند بئر- وإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فنزعت موقها- خفها- وملأته ماء, ثم سقت الكلب  فشكر الله لها, فغفر لها)(7) [بينما بغي .. رواه مسلم].


بغي من بغايا بني اسرائيل, غفر لها لأنها سقت كلبا , فهل هؤلاء أقل من الكلاب?!.


أحدهم يفتي: "لا يجوز دفع الزكاة للأفغان".. لماذا? إذا كان بجانبك نصراني, وعلمت أنه جائع ولم تطعمه حتى مات- بعلمك- وبإمكانك أن تنقذه برغيف خبز, يجب عليك أن تدفع دي ته. 


قال المالكية- هذه الفتوى في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير تجدونها في الجزء الثاني في الصفحة (011 و 111)- يقول:  إذا مر على رجل جائع وتركه حتى مات وبإمكانه أن يطعمه  اختلفت الرواية في المذهب: 


فمنهم من قال: يدفع الدية المغلظة مائة من الإبل أربعون في بطونها أبناؤها. 


ومنهم من قال: يقتل قصاصا  لأنه متسبب في قتله. كيف هذه الفتاوى تغفل?.


الشعب الأفغاني شعب أعز الله به الإسلام, ورفع المسلمون رؤوسهم في الأرض كلها, بهذا الشعب المسلم. ثم ماذا عند الشعب الأفغاني?! عنده تمائم وتعاويذ; ألا يوجد في بلدك تمائم وتعاويذ?! إذا  كل الشعوب الإسلامية كافرة لأنهم يبنون  بعض  القبور?!, الآن لا يوجد بناء قبور? من رأى منكم قبر أفغاني مبنيا  هنا?.. لا يبنون لأنهم حنفية. 


من قال إن الحنفية يخرجون من الإسلام?! أو من الذي ينكر وجود مذهب اتفقت عليه الأمة الإسلامية اسمه المذهب الحنفي? كيف تخرجونهم?!.. عندهم قبور  ..!!.


 تعال معي إلى مصر لترى ماذا حول قبر الحسين بن علي المزعوم, ليس هناك- سيدنا الحسين بن علي قتل في كربلاء- ما الذي أرسله إلى مصر?! قبر باب الأزهر على بعد مائة متر أو أقل من الباب, أعظم وأقدم جامعة إسلامية في العالم, على بعد أقل  من (001) متر من باب الأزهر, انظر!! عندما تدخل في داخل مسجد الحسين رأسا , مجموعة من السدنة يقولون لك: إسع- طف- حول القبر, وانظر النذور التي تدفع, والأموال التي تنثر على قبر الحسين, وانظر إلى الذين يسجدون للقبر, ودعك عن الذين يتمسحون به! هل نشطب شعب مصر?! نقول شعب مصر كافر خارج من الملة, لا يجوز أن تساعدهم ولا تتعاون معهم?.


سئل محمد بن عبد الوهاب عن الذين يعبدون قبة الكواز في الرياض- في منطقة نجد- هل تكفرهم? قال:  لا نكفرهم لعدم وجود من يبصرهم بدينهم ويعلمهم  هذا محمد بن عبد الوهاب!!.


ابن القيم يقول:  والذين يستغيثون بالقبور لا نكفرهم إن كانوا جهلة .


مشايخ السلفية; ابن تيمية كان يناقش الجهمية, يقول بعد المناقشة:  لو قلت بقولكم لكفرت, لكني لا أكفركم لأنكم جه ال .


وكان الإمام أحمد بن حنبل يفرق بين الداعية إلى خلق القرآن وبين من يقول بخلق القرآن, فما كان يكف ر كل واحد يقول بخلق القرآن, بل يكف ر الدعاة إلى خلق القرآن.


قلت للشيخ جلال الدين حقاني: لماذا لا تؤكدون على مسائل التوحيد? قال: أي مسائل التوحيد تريدها يا شيخ عبد الله? قلت له: هؤلاء الذين يستغيثون بالقبور, قال: والله إن عمري- الان- سبع وأربعون سنة, والله ما رأيت في حياتي أفغانيا  يستغيث بقبر, وهو رجل صادق أعرفه وجربته.


هؤلاء الشباب اكتشفوا قبل أن يصلوا إلى أفغانستان أن الأفغان كفار, أما أن تقول: إنهم يشربون الدخان, ففي بلدك كم من المدخنين?.. أي مكتب من مكاتب دولتك, أي مكتب من مكاتب مكة المكرمة يخلوا من المدخنين?! أليس أساتذة الجامعات عندكم يدخنون? ماذا تقول عنهم?.. بعضهم يشرب الحشيش?.. الحشيش يزرع زراعة في منطقة القبائل, أراضي واسعة, فإذا رأيت واحدا  يحشش فهذا نشأ قريبا  من هذه المزارع?.. لكن أريد أن أسألك: ما بال أبناء بلدك يستوردون الهروين, ويشترون الغرام الواحد بدولار, يستوردونه ويبحثون عنه حتى يتناولوه?!. 


والحمد لله جاء الجهاد وأحرق هذه المزارع, والقادة يأتون إلى هذه المزارع ويحصدونها بالمناجل, يتلفون هذه المزارع, كثير من المناطق قبل الجهاد كانت تزرع حشيشا , وكان الحشاشون في العالم يأتون ليصي فوا في أفغانستان, الهبيز, والبيتلز, والليبيز, وما إلى ذلك.. لماذا? لأن الحشيش يباع في كابل حتى بغمان.. بغمان مصيف, وهذه مناطق القبائل ليس لأحد عليهم سلطة, لا قانون ولا دولة ولا شيء, الآن أتلفها المجاهدون, أنا رأيت المزارع المتلفة في لو ر.


فالحمد لله الجهاد حس ن عقائدهم, الآن قليلا; ما ترى واحدا  معلقا  تميمة, وإذا أتيته بالحسنى ينزعها. 


ثم يا أخي الكريم: إن التميمة أو التعويذة التي يحملها هو أخذها من شيخ يظن بأنها قرآن وسنة, ولو فتحتها قد تجد في داخلها قرآنا وسنة, إذا كانت التعويذة بالقرآن والسنة; فأكثر من تسعين بالمائة من أئمة المسلمين أجازوها, وما قال أحد أنها شرك, بل أكثر الناس تشددا  قالوا: إنها مكروه.. لماذا لأنها ذريعة للحرام, يعني تؤدي للحرام أما هي في حالها ليست محرمة.


أنا أسألك: لو أنت حملت ميدالية- التي تضع فيها المفاتيح- فيها آية الكرسي.. حرام أم حلال?.. هذا حلال طبعا , هل يقول أحد أنها حرام- حمل آية الكرسيـ? ميدالية عليها آية الكرسي, فهو حملها للبركة, الفرق بينه وبين حامل الميدالية أن هذا وضعها في داخل جلد وهذا لم يضعها في داخل جلد. 


لو علقت آية الكرسي في بيتك هل فيها شيء? لو نقلت آية الكرسي على ورقة ووضعتها في جيبك للبركة هل فيها شيء? لففت الورقة التي في جيبك ووضعتها على أكتافك هل فيها شيء?.


قرأت في شرح كتب الحديث:  أجمع العلماء على جواز الرقية إذا كانت بالقرآن والسنة , ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص:  علمني رسول الله ص كلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.. والحديث صحيح قال: فكان عبد الله يعلمها من عقل من بنيه, ومن لم يعقل, يكتبها في صك ويعلقها له (8) [أعوذ بكلمات الله .. انظر صحيح الجامع الصغير رقم 6427]. 


على كل حال أنا أكره هذا, وكلما رأيت واحد يحمل تعويذة أنا أنصحه أن ينزعها, لكن بالحسنى, وقلما رأيت أفغانيا  عليه تعويذة إلا ونصحته واستجاب, يجوز واحد أو اثنان ما استجابوا لأنه غال الثمن.. الشيعة يضحكون عليهم; يبيعونهم هذه التعاويذ بـثمانية الآف أفغاني- ألف روبية باكستاني- يحتاج إلى خمسة شهور شغل حتى يوفرها, ولذلك هي عزيزة عليه, لأنه دفع ثمنها غاليا, وهو يظن أن فيها قرآنا وسنة. 


المهم; أني أكره هذا وأنصحهم, وكثيرا  ما كنا نجمع منهم ملء كيس ورق تمائم وتعاويذ, لكن إن رأينا واحدا  لا نطلق عليه الشرك رأسا , وأقول إنه مشرك, من قال إنه مشرك?.. يا أخي افرض أنه ليس فيها قرآن وسنة وهو حملها على جهل ظنا منه أن فيها قرآنا وسنة, هل يشرك?!.. لا يشرك, هل هو حرام?.. لا.. ليس حراما , لأنه يظن فيها خيرا .. يظن أن فيها قرآنا  وسنة. 


واتفق الفقهاء على جواز الرقية بشروط ثلاثة:


أولا: أن تكون بالأحرف العربية, وأن تكون بلغة مفهومة.


ثانيا : أن تكون بالقرآن والسنة.


ثالثا : ألا  ي عتقد أنها هي بنفسها التي تشفي أو تحمي, إنما الشافي هو الله عزوجل, وهذه وسيلة.


إذا , اتفقنا أن الأفغان ليسوا مشركين, بل هم أفضل الشعوب- كما أظن- الشعب الأفغاني مثل أي شعب, مثل الشعب الأردني والسوري والمصري والعراقي, كل البدع الموجودة في تلك الشعوب موجودة هنا, لكن الفرق بين الشعب الأفغاني والسوري أو الشعب المصري, أن الشعب الأفغاني شعب رفض أن يعطي الدنية في دينه, ودافع عن دينه وعرضه بدمه, ونحن أعطينا الدنية في ديننا ورضخنا لليهود, هذا الفرق بيننا وبينهم. 


لنفرض أنهم شعب فج اره كثيرون, هل يجوز الجهاد معه أو لا يجوز?.. يجوز, بل يجب.. هل تصدق أنه يجب?.


نحن نريد أن نتحاكم مع هؤلاء الذي يجلسون في بيشاور يمنعون الشباب أن يصلوا إلى أفغانستان.. لماذا? بحجة الشرك, وبحجة البدع يصدون عن سبيل الله; يمنعون الخير.. هذا جاء متحمسا , رأسا  يعطيه حقنة من السموم; "فلان قتل فلانا ", "فلان مختلف مع فلان", الأحزاب والبدع والشركيات وما إلى ذلك.. يضيق صدر القادم ويرجع من بيشاور. 


أحتكم وإياهم إلى شيخ السلفية.. من هو شيخ السلفية?.. ابن تيمية, إذا هم معترفون بابن تيمية, لأني أحيانا  إذا قلت: قال ابن تيمية. يقولون: من هو ابن تيمية نحن رجال وهم رجال?!, فإذا قبلوا بعقيدته وعلمه نحن نقرأ عليهم ما يقوله ابن تيمية- في المجلد الثامن والعشرين الفتاوى صفحة (605), احفظوا يا شباب- يقول:


ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة (الغزو مع كل بر وفاجر)(9) [فإن الله .. رواه البخاري]. فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم, كما أخبر بذلك النبي ص لأنه إذا لم يتفق الغزو- يعني لم يوجد- إلا مع الأمراء الفجار أو مع معسكر كثير الفجور..- افرض هذا المعسكر كثير الفجور ؛معسكرات أفغانستان«- فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا  في الدين والدنيا..- يعني من أهون: سياف وحكمتيار ورباني ويونس خالص أو غورباتشوف? ما أظن أحدا  يقول: إن هؤلاء أشد ضررا  من غورباتشوف- وإما الغزو مع الأمير الفاجر 


فيحصل بذلك دفع الأفجرين, وإقامة أكثر شرائع الإسلام, وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب. 


الجهاد واجب حتى مع الفجار:


الفرض: ما هو الفرض? هو الغزو مع المعسكر الكثير الفجور, مع الفجار, فهذا هو الواجب في هذه الصورة, وكل ما اشبهها, بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه.. ربنا فتح عليهم علما  مع عمل مع فقه في هذا الدين . 


وثبت عن النبي ص: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم)(01) [الخيل معقود ... انظر صحيح الجامع الصغير رقم 3355]. فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في سننه من قوله ص: (الغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل أخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل)(11). [الغزو ماض رواه أبو داود، انظر عون المعبود في شرح أبي داود جزء (7) ص205].


وما استفاض عنه ص أنه قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة)(21) [لا تزال .. رواه مسلم]. إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم, بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين من السنة والجماعة.


هذا مع اخباره ص: (بأنه سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة فمن صد قهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه, ولا يرد علي  الحوض, ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي  الحوض)(31) [صحيح الجامع الصغير برقم 3672]. فإذا أحاط المرء علما  بما أمر به النبي ص من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم; علم أن الطريقة الوسطى- العادلة الفاضلة- التي هي دين الإسلام المحض الخالص; جهاد من يستحق الجهاد. 


هل الروس يستحقون الجهاد أولا يستحقون? كهؤلاء القوم المسؤول عنهم مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم.. الأفغان أولى بالإسلام أم الشيوعيون أولى بالإسلام? إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك, واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله, بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الله)(41) [لا طاعة .. انظر صحيح الجامع الصغير رقم 7520]. 


إذا قال لك الأفغان: علق تميمة لا تعلق, إذا قال لك الأفغان: اشرب الدخان, لا تشرب الدخان.. هل يجبروك?.


وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما  وحديثا , وهي واجبة على كل مكلف; الجهاد مع الفجار, وهي متوسطة بين طريق الحرورية- يعني الخوارج وأمثالهم, ممن يسلكون مسلك الورع الفاسدـ.


- "أنا لا أجاهد مع الأفغان"..  لماذا?..  "عندهم بدع"!!


... هذا مسلك الورع الفاسد الناشيء عن قلة العلم, وبين طريق المرجئة وأمثالهم ممن يسلكون مسلك طاعة الأمراء مطلقا  وإن لم يكونوا أبرارا.


هذه طريق خيار هذه الأمة قديما  وحديثا , وهي واجبة على كل مكلف, الجهاد مع الأفغان إذا افترضناهم فجارا  مع أن كثيرا  منهم أبرار إن شاء الله, وكثير منهم من الأخيار. 


هؤلاء الذين لا يريدون الجهاد مع الأفغان; مسلك الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشيء عن قلة العلم; فكيف إذا رأيت أو علمت بالتواتر; الكرامات التي أكرم الله بها المجاهدين الأفغان? كيف إذا رأيت بأم عينك الفئة القليلة تهزم طائرات ودبابات روسيا ويهربون أمامهم كالفئران أمام القطط? أو كالحمر الوحشية أمام الأسود?.


أما حد ث أمامكم أبو أسيد? قلت له: حدثنا عن الكرامات التي رأيتها? قال: يا شيخ عبد الله لو حدثتك أنت لا تصدق الكرامات هذه, لقد رأيت بأم عيني واحدا ضرب ب- (آر. بي. جي)- أل- (آر. بي. جي) الذي يحرق الدبابة ويصهر الفولاذ- ضرب هنا فثقبت ثيابه وطارت حقيبة رصاصه لا يدري أين أثرها, ولم يجرح جرحا  واحدا . كم من الناس أحرقت ثيابهم ولم يجرحوا جرحا  واحدا ?! كثير, كثير, كثير.. هذه الكرامات تثبيت للمجاهدين الأفغان على هذا الطريق.. على طريق الجهاد, وتأييد من الله لهم, وحجة لهم أنهم على الخير في هذا الجهاد, وأنهم على الحق, وكذلك حجة في دين الله أن الجهاد الإسلامي لا زال موجودا.


فالذين يشككون في الجهاد ويمنعون الناس أن يدفعوا, والله واحد حدثني قال: ذهبت إلى تاجر من التجار يدفع كل سنة ثلاث مليون للجهاد الأفغاني ثلاث مليون ريال!! قلنا له: حصة الجهاد الأفغاني نريدها. قال: جاءني بعض الشباب وقالوا: ما في أحد يجاهد جهادا  صحيحا , كلهم على بدع إلا فلان, فقال له: فلان ليس عنده كفاءات يا أخي, جبهة أو جبهتان وليس عنده معارك, المعارك الشديدة عند غيره, والجبهات القوية عند غيره, قال له: كفى, كفى أزعجتموني أريد أن أرسلها إلى أفريقيا, لا إلى هذا ولا هذا; ثلاث مليون يريد أن يرسلها لأفريقيا بكلمة شاب متحمس يريد أن يبلغ الحق, يقول: هؤلاء على بدع وهؤلاء على شرك. 


حدثني واحد عن واحد وأظن أن الاثنين صادقان- وأنا الذي حدثني ما جربت عليه كذبا-  قال: شاب من الشباب في مسجد من مساجد الرياض بعد صلاة الفجر وقف وقال: أيها الناس, لا تدفعوا زكاة أموالكم للأفغان لأنهم مشركون ولوطي ون!.. في المسجد!.. بعد صلاة الفجر!.. قبل التسبيح.. أي  صد عن سبيل الله هذا?!.


فليتق الله الذين يخوضون في أعراض هؤلاء المجاهدين الذين أعز الله بهم دينه وحمى شريعته, وكونت رؤوس الشهداء منهم سدا  عظيما  أمام الطوفان الشيوعي الأحمر الخبيث الذي يريد أن يجتاح العالم الإسلامي. 


وبعض الناس الآن يقول: لا يوجد جهاد في أفغانستان.. لا يوجد إلا فلان!.. أي جهاد..- حسبنا الله ونعم الوكيل- أحمد شاه مسعود عنده جهاد?!, "لا, لا.. هذا متصل بالفرنسيين والأمريكان"! وسياف عنده جهاد?!, ويمكن "سياف عقيدته صحيحة أما الذين حوله كلهم بدع".. وواحد من هؤلاء يقول: وأنا بنفسي جمعت من حرسه هكذا من التمائم والحجب والتعاويذ.


واحد حامل مليون روبية وذهب إلى جلال الدين حقاني, وكان جلال الدين حقاني في تلك الفترة- كما أظن- في المعركة, أخذ مليون روبية, وقالوا له: هذا لجلال الدين حقاني, حمل المليون روبية ورجع من ميران شاه..! 


"مالك يا فلان"?, قال: هذا عنده بدع وشركيات!!


 ماذا?!.. قال: رأيت أمه تحمل تعويذة!


.. رجع بالمليون روبية من الجبهة.. من حدود أفغانستان.. من ميران شاه.. حسبنا الله ونعم الوكيل, نرجو الله أن يفتح أبصارنا وبصائرنا على الخير والحق. 


جلال الدين حقاني الذي انفجرت القنبلة تحت قدميه ولم يؤذ, والذي أصابت الرصاصة حزامه- حزام الرصاص- وثقبته, ورأيت الثقب, ولم يجرح, وكان عندي ثياب أخيه ابراهيم محرقة بالرصاص, ولم يجرح.. منذ عشر سنوات تقريبا  أو تسع في المعركة مستمر, يبخل عليه بروبية واحدة.. لماذا?.. بسبب تعويذة رآها على كتف أمه, أو في عنق أمه التي عمرها- إذا هو عمره الآن (05) سنة كم يكون عمر أمه- (07) سنة على الأقل.


وهؤلاء الشباب- الذين لا نتهم إخلاصهم وصدقهم- جالسون في بيشاور.. لا يذهبون إلى الجبهات! ويقولون: في الأول لابد من تصحيح عقائد الأفغان ثم الجهاد..


صدقوا, أني أعرف واحدا  جاء بالفلوس إلى بيشاور ورجع بها إلى الكويت, بسبب الأخبار التي حقنوه بها عندما وصل بيشاور.. أكثر من واحد أمس واليوم يقولون لي: سمعنا أن هنالك في الشمال اشتباكات, وسمعنا أن هناك في منطقة كذا خلافات, وسمعنا..! قلت: أسمعتها من محطة بيشاور?!.. قاعدين يبشرون الناس!.. وواحد من الشباب يقول: أرسلوا الفلوس للجمعية حتى تقاتل الحزب..! هكذا عقله.. يريد أن لا نساعد المجاهدين في داخل أفغانستان حتى يسقطوا أمام الروس.


زرع المنافقين بين المجاهدين:


يا أخي الكريم: الخلاف يحصل, الدولة تستأجر منافقين كثيرين وتبثهم في الجبهات حتى يقيموا الاشتباكات, يأتون إلى هذه الجبهة, هم يندسون في داخل الجمعية فيأتون إلى جبهة الحزب, واحد من الحزب مار  يقتلونه فيظن الحزب أن الجمعية هي التي قتلته, فيقومون يريدون القصاص من القاتل... وهكذا تحصل الخلافات.. تريد نصف مليون مجاهد ما يكون فيهم عشرة آلاف منافق دس تهم الدولة هم من ال- (كي جي بي) المخابرات الروسية ومن (الخاد), ليل نهار فوق رؤوس هؤلاء?.


 كثير من القادة; يأتي إنسان عنده تائبا  طائعا  ويجاهد معه سنتين ويدخل معه المعارك حتى إذا اختلى به ذات يوم من الأيام قتله وذهب إلى الدولة يأخذ مائة ألف روبية أفغاني, يعني (01) الآف روبية باكستانية.. تدسه الدولة..


خيرة القادة; الشيخ عبد الغني, هنا في ؛بدر« الذي ضرب السفارة الروسية بالصواريخ? قتله شاب عمره (91) أو (02) سنة.. قاتل معه.. بقي سنة حتى إذا اختلى به قتله في خيمته, ومسكه بعضهم وحققوا معه واعترف أن الدولة دفعت لهم مائة ألف روبية أفغانية. 


ذبيح الله, عبد الودود في بدخشان.. كثيرون الذين استشهدوا بهذه الطريقة.. ماذا يصنعون? لو كانوا يعرفون أنهم منافقون هل يبقونهم عندهم?. 


جيش الرسول ص; ألم يكن فيه منافقون? ألم يرجع ثلث الجيش يوم أحد? ألم يقولوا يوم المريسيع- غزوة بني المصطلقـ


 لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 


(المنافقون: 8)


ألم يكونوا يقولون في الخندق يوم الخندق (5 هـ): محمد يعدنا بقصور كسرى وقيصر ونحن لا نستطيع أن نخرج نقضي حاجتنا?


 وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا .


(الأحزاب: 21)


آخر غزوة غزاها الرسول ص ما هي? غزوة تبوك سنة (9 هـ) وهو راجع في الطريق تآمروا على قتله, حتى إذا مر  بعقبة في سفح الجبل تآمروا أن يهيجوا الإبل حتى تسقط ناقة رسول الله ص في الوادي, فهيجوا الإبل, عمار بن ياسر رآهم فضرب وجوه الإبل وردهم عن ناقة رسول الله ص.


ألم يحصل هذا بين صحابة رسول الله?.. المنافقون من أهل العراق اندسوا في جيش سيدنا علي وفي جيش سيدنا الزبير وطلحة وأطلقوا السهام هنا وأطلقوا السهام هنا, بعد أن اتفق سيدنا علي وطلحة والزبير.. اتفقوا, ورجع طلحة والزبير.. خافوا أن يتفقوا, فذهبوا في الليل فضربوا هنا سهاما  وضربوا هنا سهاما  فاشتبك الفريقان.


فيا أيها الأخوة : اتقوا الله في أنفسكم, واتقوا الله في هذا الجهاد, وعلم الله- كما أظن والله يعلم- أن هذا الجهاد جهاد إسلامي لا يوجد في الأرض الآن له نظير.. لا يوجد له الآن في الأرض نظير, ولا بهذه الضخامة, ولا بهذا الزخم, ولا بهذا التأييد الرباني. 


فنرجو الله عزوجل أن يكرمنا بالجهاد وبالاستشهاد فوق أرض أفغانستان, إنه سميـــــع قريـــــــب


مجيب, ونرجو الله عزوجل أن ينصرنا في أفغانستان, وأن ننتقل بعدها إلى بيت المقدس فنحرره من طغمة اليهود الأشرار, إنه سميع قريب مجيب.





الفقه في هذا الجهاد 





يقول الله عزوجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم:


 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لايضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين .


(التوبة: 021ـ321)


حاجة الأجيال إلى نماذج:


هذه في المقطع الأخير في سورة التوبة:


 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله  هذا توبيخ خفي; تقريع لهم يعني: كيف تتركون رسول الله ص يخرج للقتال وأنتم في بيوتكم? ألا تستحيون من أنفسكم? ألا تستحيون من الله? ألا تستحيون على رجولتكم? كيف تتركون رسول الله ص في الحر وحم ارة القيظ? لفح الشمس; كما قال أبو خيثمة: ؛أبو خيثمة في ظل ظليل, وماء بارد, ورسول الله ص بالحر والضحى.. هذا ليس بالنصف- ليس هذا بالعدل- والله لا أدخل عريشا  حتى ألحق برسول الله ص«.. وأنتم لستم أفضل من رسول ص.


والذي يد عي من علماء الأرض أنه أفضل من رسول الله ص أو أكثر منه فائدة لمجتمعه ووجوده وبقائه في مجتمعه أفضل للأمة من بقاء رسول الله ص في المدينة فليشر ببنانه.


ما دام الرسول ص وهو خير من وطىء الثرى, وهو الذي عل م هذه الأمة دينها كان في الصف الأول, يتعرض للقتل والجراح وتكسر رباعيته.


الناس الآن يقولون: فلان مجتمعه بحاجة إليه.. لا.. إن الجهاد بحاجة أشد من حاجة مجتمعه إليه.. إن الأجيال بحاجة إلى نماذج تسير أمامها, بحاجة إلى أسوة حسنة حتى تقتفي خلفها, حتى تمشي على خطوها.


ولذلك نحن الآن نتكلم عن الجهاد, نقول: كان حمزة, وكان مصعب, وكان معاذ بن جبل, وكان المثنى, وكان القعقاع. لماذا لا نقول: فعل العالم الفلاني كذا? وفعل الداعية الفلاني كذا? وشجاعة الكاتب الفلاني? أو صاحب الدعوة الفلاني كذا وكذا? لماذا فقط عندنا قصص الأقدمين.. قصص الصحابة? لماذا لا تجدد هذه القصص من جديد? وإذا لم يجددها العلماء, من الذي يجددها?.. يجددها أولئك الذين يبحثون عن لقمة الخبز, يسيرون من الصباح ويرجعون بعد العشاء حتى يجمعوا رغيفا  وقوتا  لأسرهم?!.


العلماء.. الدعاة الذين يفقهون هذا الدين هم الذين يحاسبون أكثر, (ويل  للذي لا يعلم, مرة, وويل  للذي يعلم ولا يعمل, سبع مرات), وليس من علم كمن لم يعلم, وحساب الناس يوم القيامة على علمهم, فإذا قعد الجاهل وقعد العالم فإثم العالم أضعاف أضعاف إثم الجاهل..: بقعود هذا قعد الكثيرون, وأصبح الناس ينظرون.


لو كان الجهاد فرض عين في أفغانستان لماذا لا يذهب فلان, فلان, فلان? هل هؤلاء لا يعلمون الحكم الشرعي?.. نحن نعرفهم أتقياء, ورعين, صالحين, صادقين, إذا  موقفهم يشكك الجماهير بحكم هذا الجهاد!!. 


 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ..  يرغبوا بأنفسهم عن نفسه  أن يترفعوا عن مكان هو فيه, يعني: كره أن يكون في المكان الذي فيه رسول الله ص?.. لماذا?  ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ- عطش- ولا نصب- تعب- ولا مخمصة- جوع- في سبيل الله .. دائما  القتال يقيد في سبيل الله, وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت في القرآن الكريم أو في السنة كما قال ابن حجر: المتبادر منها الجهاد والقتال, (لغدوة أو روحة في سبيل الله)- يعني: القتالـ.. وكلمة الجهاد إذا أطلقت في القرآن أو السنة إنما تعني القتال, ليست الدعوة, وليست التبليغ, وليست الموعظة, وليست الخطبة.. نعم, فقط تعني القتال.


الأجر أثناء القتال:


والقتال في الإسلام; في سبيل الله, (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)(1) من قاتل .. رواه مسلم]. 


 لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة  جوع في سبيل الله  ولا يطئون موطئا  يغيظ الكفار  يغيظ: يغضب ويرهب  ولا ينالون من عدو نيلا  أي ظفرا  أو نصرا  ولو أطلقت رصاصة عليهم  إلا كتب لهم به عمل صالح  كله مكتوب: ألآن مكتوب لكم كل شيء.


إذا كان خروجكم في سبيل الله, فنومكم ونبهكم أجر كله; الطعام أجر واللعب أجر والمزاح أجر والنوم أجر, كلها أجر ما دمت خارجا  في سبيل الله, وإذا مت الآن فأنت شهيد حيثما مت; مت بالإسهال, مت بالمرض, مت بالتدريب الرياضي, قفزت من مكان عال وجئت على رأسك ومت ففي سبيل الله, أطلقت رصاصة من أخيك فأصابت منك مقتلا  فأنت شهيد, أطلقت رصاصة خطأ على نفسك وقتلت فأنت شهيد, في الحديث الصحيح: (من وضع رجله في الركاب فاصلا  فوقصته دابته فمات- وقصته: رمته- أو لدغته هام ة- يعني أفعى- أو عقرب فمات أو مات بأي حتف مات- مات بأي موت- فهو شهيد وإن له الجنة)(2).. حديث صحيح. [من وضع .. حديث حسن رواه أبو داود].


والآن لا فرق بعد أن خرجت في سبيل الله.. م ت حيثما م ت.. الموت والقتل بالنسبة لك سواء.. الأجر واحد والشهادة هي الشهادة.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:


 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 


- هنا أو للتخيرـ.


 ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه 


(الحج: 85)


فالموت والقتل كله واحد بالنسبة لك, فكن مرتاحا  مطمئنا , لكن فقط نحن لا نغسل الذي يقتل في المعركة ولا نكفنه ولا نصلي عليه, يعني:- في نظرنا- هو الذي يعامل معاملة الشهيد, فأنت الآن في ميدان التدريب لو قتلت برصاصة لا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك.. نعتبرك شهيدا  حيثما كنت.


 على الطريق قتلك أعداء الله الشيوعيون العملاء لا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك.. أنت شهيد.. (فهو شهيد وإن له الجنة), ولذلك هذه الراحة الكاملة. 


ثم الان أنت بدأت خطوة الرباط, (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها)(3) [رباط يوم .. رواه البخاري]. (خير مما طلعت عليه الشمس وغربت), من يموت مرابطا  لا يختم على عمله يبقى ديوانه مفتوحا  إلى يوم القيامة, ويبقى ملكه يسجل إلى يوم القيامة, آخر صفحة من الصفحات كم كنت تعبا; تبقى كل يوم يؤخذ عنها نسخة وتضاف إلى سجل أعمالك وإلى يوم القيامة (ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا الذي يموت مرابطا  فإنه ينمى عمله له إلى يوم القيامة ويغذى برزقه)(4) [ما من ميت .. صحيح الجامع الصغير رقم 6744].  غدوة وعشيا  يجيء.. يأتيه الطعام من الجنة, ويأمن عذاب القبر والفتان; سؤال منكر ونكير. 


حتى لا تكون فتنة:


وهذه نعمة.. لماذا? لأن كل الدين قائم على هذه المجموعة التي تقاتل, ولو وقف القتال ذهب الدين


 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 


(الأنفال: 37)


تضيع المساجد.. يستولي الكفر, وينتشر الشرك, ويضيع الإسلام, ويضيع الإيمان.


الآن يحمى الإسلام كله- في الأرض كلها- بالرصاص ولو وقف الرصاص فإن الروس يستولون على أفغانستان.. يمنعون المساجد.. يمنعون القرآن.. يمنعون كل شيء. 


هذا حاكم عدن إسمه (سالم البيض), يقول: لا نريد أن نعلم القران في المدارس, لا حاجة للقرآن  .. وعملوا معهدا  أو جامعة سموها جامعه (ماوتسي تونج).. مدارس (ماركس ولينين).. ولا يوجد قتال, ولو وجد قتال لانتهى الأمر  ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين  بأن فرض عليهم الجهاد: فريضة الجهاد نعمة من الله عز وجل على البشر.


عظم الإنفاق وإن قل :


 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا   مهما كانت النفقة صغيرة; أنت دفعت عشر روبيات; هذه قد تكون عند الله عز وجل أعظم من مليون درهم يدفعه تاجر في الامارات أو في السعودية, (ودرهم سبق مائة ألف درهم- في الحديث الصحيح- أما الدرهم الذي سبق مائة درهم.. رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما أما الذي أنفق مائة ألف درهم فأخذ من طرف ماله أو من أرض ماله الكثير)(5) [ودرهم سبق مائة الف درهم .. رواه مسلم].  ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة  ولا تستصغر شيئا; لقد أنزل الله عزوجل قرآنا يتلى بصاع التمر الذي تصدق به أبو عقيل, صاع التمر- كيلوان ونصفـ.. أبو عقيل جاء للرسول ص وهو يعد لغزوة تبوك بصاع من التمر, قال: يا رسول الله عندي صاعان من التمر تصدقت بأحدهما وأبقيت الآخر لأهلي, فصار المنافقون يهزأون, يسخرون: إن الله غني عن صاع هذا, فالله عزوجل قال لهم(6) [ما سرتم .. رواه مسلم].


 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم .


(التوبة: 97)


نزل في الكيلوين ونصف من التمر قرآن يتلى إلى يوم القيامة, فلا تستصغر شيئا.. فلا تستصغر أية نفقة مهما كانت صغيرة ولو دولارا  ولو عشر روبيات; لأنك تنفق جهد المقل.


الأجر بالنية الصادقة:


 ولا يقطعون وادي ا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون .


هنالك أناس يشاركونكم الأجر وهم الذين يترددون على أبواب السفارات الباكستانية ويحرمون من التأشيرات, هؤلاء أجرهم كأجركم.. (إن في المدينة لرجالا - في الحديث الصحيح في مسلم- ما سرتم مسيرا  ولا قطعتم واديا  إلا كانوا معكم حبسهم المرض أو حبسهم العذر)(7) [رواه البخاري]. فكل من يحاول أن يأتي ولكنه يمنع من أجهزة الأمن, أو بسبب عدم وجود جواز السفر أو غير ذلك, فإن شاء الله يشارككم في الأجر.


أما الوزر الكبير فهو على الذي وصل إلى العين ورجع عطشان. وصل صدا ورجع, مصيبة والله, يصل إلى أرض الجهاد ويرجع.. أين يرجع?.. يرجع إلى بلاده لا يستطيع أن يتكلم.. لا يستطيع أن يتحرك.. لا يستطيع أن يحمل رصاصة.. لا يستطيع أن يقول: لا إله إلا الله بصوت عال بين أربعة أو خمسة شباب.


كيف لا يحاسبه الله عزوجل ويعذبه عذابا  أليما  يوم القيامة?.. كيف ارتد على أعقابه خاسرا  بعد أن وصل, وبعد أن دفع ثمن التذكرة?..  لماذا? ضعف نفسية.. الشيطان أمسكه من خطامه.


هل يمنع الد  ين  الجهاد:


يأتي ويقول لك: أنا علي  دين, وهل الدين يمنع من الجهاد? يخرج المدين دون إذن دائنه, وما رأينا أحدا  من الصحابة منعه الدين عن الجهاد أبدا , وكل الصحابة معظمهم مدينون.


الرسول ص لقي ربه ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير, هل كان هذا يمنعه من الخروج لتبوك وللخندق ولخيبر ولغيرها? أي عذر هذا الذي يعتذرون به?.


لقد سئل ابن تيمية, قالوا له: رجل استنفر للقتال وعليه دين ماذا يفعل? قال: إن كان عنده سداد; إن كان عنده وفاء للدين, فهذا أولا  يجهز نفسه من الدين; لا يسد دينه, يجهز نفسه ويترك لأهله وأولاده نفقة, وبعد ذلك إذا بقي شيء لا يسده للدائنين إلا إذا كان الدائنون الذين يقبضون هذا المال ينفقونه في الجهاد, فإذا كانوا لا ينفقونها في الجهاد لا يسدهم.. اسمعوا فتوى ابن تيمية.. هل سمعتم?!.


 أما الذي ليس عنده مال يسد فهذا- من باب الأولى- لا يستأذن دائنه .


قالوا لابن تيمية: رجل عنده مال يريد أن يتصدق به وأمامه الجهاد وأمامه الفقراء; إن أعطى المال للجهاد مات الفقراء من الجوع? قال:  أعطوا الجهاد ول ي م ت الجياع .


من خلال كلام الفقهاء جميعا ; اتفقوا على أنه يجوز قتل المسلمين المتترس بهم الكفار. 


إذا كان عند الكفار مجموعة من أسرى المسلمين وتترسوا بهم; أي وضعوهم أمامهم كالترس, فهل يجوز لنا أن نطلق على الكفار ولو أدى إلى قتل المسلمين?


نعم يجوز لنا أن نطلق على الكفار وإن قتلنا المسلمين, فإذا كان هذا باتفاق الفقهاء "يجوز قتل المسلمين في حالة الحرب إذا اضطررنا لمواجهة الكفار", ففي هذه الحالة أولى; لأن في حالة الجوع يموتون بفعل ربهم, وأما في حالة التترس يموتون بفعلنا, والموت بفعل الله عزوجل أخف بالنسبة لنفوسنا من موتهم بأيدينا.


يقول ابن تيمية: سئلت عن من عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين الجهاد- أصبح فرض عين- فقلت: من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين, كنفقة النفس والزوجة والولد الفقير, ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه من العبادات, كالحج والكفارات, ثم يقول: فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر, كما إذا حضر العدو أو حضر الصف إذا جاء العدو قدم على وفاء الدين كالنفقة, بل أولى من نفقة النفس والزوجة. وإن كان استنفارا  فقضاء الدين أولى. يعني: إذا الإمام- الأمير- قال له: أنت تعال فهو يوفي الدين إذا  الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه. 


ولذلك قلت (أي ابن تيمية): لو ضاق المال عن إطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قد منا الجهاد وإن مات الجياع, كما في مسألة التترس- وأولى- فإننا هناك نقتلهم بفعلنا, وهنا يموتون بفعل الله.


وقلت أيضا : إذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه فالواجب وفاؤهم لتحصيل المصلحتين (الوفاء والجهاد). 


ونصوص أحمد توافق ما كتبته وقد ذكرها الخلال, بل يقول ابن تيمية: إذا كان الحال مثل حالنا هذا- في فلسطين, في أفغانستان, إذا تعين فرض الجهاد- وجود الدابة, الراحلة, والزاد, ليس شرطا  كالحج.


دفع الصائل مقدم على فرائض العبادات:


يجب على الناس أن ينفروا ولو مشاة.. يجب على الأردني أن يأتي من عمان ماشيا  إذا لم يجد ثمن التذكرة, والمصري أن يأتي من القاهرة ولو ماشيا , والسعودي أن يأتي من مكة ولو ماشيا , مع القلة والكثرة, مع المشي والركوب, هذا نص ابن تيمية, يقول: ؛فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه«, أولا  (لا إله إلا الله محمد رسول الله), وقبل الصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك.


دفع الصائل. فالعدو الصائل: الذي يصول ويسطو على المسلمين بقوته, (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه), ثم يقول: (أن الجهاد يقدم على الصلاة).


سئل أبو عبد الله عن الغزو, أبو عبد الله: أحمد بن حنبل, في شدة البرد, في مثل الكانونين كانون أول وكانون ثاني- يعني ديسمبر ويناير- فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة فترى له أن يغزو أو يقعد? قال: لا يقعد, الغزو خير له وأفضل, فقد قال الإمام أحمد بالخروج مع خشية تضييع الفرض لأن هذا مشكوك فيه أنه يضيع الصلاة, أو لأنه إذا أخر الصلاة بعض الأوقات عن وقتها كان ما يحصل له من فضل الغزو م ربيا على ما فاته, وكثيرا  ما يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب أو من ثواب فرض.


يعني هذا الكلام- لأحمد بن حنبل- يفتي به أيام أن كان الجهاد فرض كفاية, يقول له: أغز.. الغزو أفضل. 


وابن تيمية يعلل ذلك- يفسره- لأن فرض الكفاية هنا قد يكون ثوابه أعظم من الفرض- من فرض الصلاة- قال: كمن زكى بدرهم وتصدق بألف درهم, فأجر الصدقة بألف درهم أعظم من أجر الفرض الذي هو الزكاة بدرهم. 


ثم يقول: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يغزو قبل الحج قال: نعم لا نرى بالغزو قبل الحج بأسا - قبل الفريضة- مع أن الحج عند أحمد بن حنبل فرضه على الفور; بمجرد أن تملك الزاد والراحلة يجب عليك أن تحج, ومع ذلك فالجهاد مقدم على حج الفريضة عند أحمد, وهذا متى?.. عندما كان الجهاد فرض كفاية.


قال ابن مختان: سألت أبا عبد الله- أحمد بن حنبل- عن الرجل يغزو قبل الحج, قال: نعم إلا أنه بعد الحج أجود. سئل عن رجل قدم للغزو يريد الغزو- ولم يحج فنزل على قوم- في بيشاور مثلا-  فثبطوه عن الغزو, قالوا له: إرجع إلى بلادك, جاهد في بلادك, وقالوا: إنك لم تحج تريد أن تغزو? قال أبو عبد الله: يغزو ولا عليه. يعني: لا يرد عليهم, فإن أعانه الله فيما بعد حج, ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسا.


ثم يقول ابن تيمية:  وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلد الواحد .. لا فرق بين السعودية والأردن وفلسطين وأفغانستان, بلاد الإسلام كلها واحدة, كالبلد الواحد, بمنزلة البلدة الواحدة, وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد.. هل سمعتم كلام ابن تيمية? وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم- يعني ولا دائن, لا يستأذن والدا  ولا غريم- ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات.


لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية? كلام أحمد فيه مختلف, وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا  لا طاقة للمسلمين به, لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين. فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم في الدفع عن من يخاف عليهم. ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا- انصرف الجيش الاسلامي أو المجاهدون الأفغان- استولوا على الحريم, فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب, قتال الطلب: الذهاب إلى العدو في بلاده, مثل: أن نذهب لفتح موسكو إن شاء الله وقتال الدفع: مثل ما هو في أفغانستان وفي فلسطين عندما يدخل العدو بلادنا, فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب, لا يجوز الإنصراف فيه بحال.. لا يجوز ترك هذا الجهاد وإن كنا ربعهم أو عشرهم.. يجب القتال.


من ي ستفتى في الجهاد?:


ثم ابن تيمية يشير إلى قضية مهمة, من الذين يستفتون في الجهاد?.


يرى ابن تيمية: على أنه لا ي ستفتى في الجهاد  إلا العلماء الذين في أرض الجهاد.. لا يستفتى في الجهاد إلا العلماء الذين يعرفون حال الجهاد وفي الجهاد, يقول ابن تيمية: والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا, دون الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين.


يحفظ بعض الأحاديث وتأتي تسئله.. لا.. دون الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين, فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا.


الله#..[# أحد المشايخ في أوروبا قال في محاضرة عامة: إن أمريكا تدعم الجهاد الأفغاني فأراد الشيخ عبد الله أن يرد عليه هنا]. من الذي ابتلاك بهذا يا شيخ فيصل, هل زرت بيشاور?! هل زرت الجبهة?! هل تعرف قادة أفغانستان- القادة فقط- هل تعرفهم? كيف تفتي هكذا?! هذا إمام الدين لكن لا خبرة له بما عليه أهل الدنيا فلا يستفتى, قبل أن ننتقل عن قضية أمريكا أنا أقول: أتحدى حتى الآن رجلا  يأتيني ببينة على أن أمريكا قدمت قطعة سلاح واحدة بدون ثمن, وصواريخ (استنجر) هذه; أمريكا تأخذ ثمن كل صاروخ سبعين ألف دولار من أموال المسلمين.


جاءت أمريكا بستين مليون دولار للتعليم, ومائة مليون دولار للصحة, وحاولت مع الأمراء الأربعة في بيشاور رباني وخالص وسياف وحكمتيار أن تدخل في داخل أفغانستان; تعمل لهم مدارس, وتعمل لهم عيادات طبية للذين يموتون من الجراح ودماؤهم تنزف, فرفضوا جميعا . توسطت لبعض وزراء الخارجية, ولبعض رؤساء المؤسسات الإسلامية فرفضوا أن يتدخلوا, أخيرا  قال المسؤول عن اللجنة التعليمية الأمريكية: أنا أكاد أجن- هو الأمريكي يقول- يا جماعة هذه الأموال سترجع إلى الخزينة الأمريكية بعد شهرين فإن لم ندخلها لأفغانستان سترجع إلى أمريكا.


وعلى حد علمي حتى الآن هم رافضون أن يأخذوا شيئا .


حكمتيار في داخل أمريكا عقد مؤتمرا  صحفيا , قالوا له: كم أخذتم من أمريكا? قال: لم نأخذ من أمريكا شيئا. 





ريغان طلب مقابلته في داخل أمريكا, قال: لا أقابله, فالدبلوماسي الذي يبلغ حكمتيار أن ريغان ينتظرك الساعة الحادية عشرة في مكتبه, قال له حكميتار: لا أقابل ريغان, فكاد يجن جنون هذا الدبلوماسي, قال: أنت مجنون?! ستون ملكا  ورئيسا  على قائمة ريغان وهو يرفض مقابلتهم ويطلب مقابلتك وأنت ترفض?! قال: نعم, إن أصررتم سأغادر أمريكا الآن.


ذهب الشيخ رباني وقابل ريغان, فقال له ريغان: هل وصلتكم الأسلحة التي أرسلناها إليكم? فأجابه رباني ساخرا  مستهزءا : نحن ننقل أسلحتنا على الحمير والبغال فتبقى شهرا  حتى تقطع أفغانستان من الجنوب إلى الشمال, فيبدو أن أسلحتكم أرسلتموها على الحمير ولم تصل حتى الآن..


من الذين يقولون أن أمريكا تمد الجهاد?! لكن الإعلاميين في بلادنا- الذين هم ربائب اليهود وتلاميذهم الأبرار- يريدونهم أن يصوروا القضية أنها; قتال بين أمريكا وروسيا حتى يهدموا عقيدة التوكل التي بناها الجهاد الأفغاني في قلوب الناس, حتى يزلزلوا اليقين الذي بناه هذا الجهاد, بناه بمليون ونصف مليون شهيد.. ببحور من الدماء, حتى حرك المشاعر في قلوب المسلمين, وثبت لديهم أن أي شعب من الشعوب الإسلامية إذا اعتز بربه يمكنه أن يقابل أية قوة في الدنيا ومهما عظمت. 


ما القوة العظمى?! هذه سقطت في جبال الهندكوش, وعلى حوض نهر هلمند, وهاري رود, وغيرها.. سقطت في داخل أفغانستان.. أين روسيا الآن? أين قيمتها? أين هذه الهالات.. حلف وارسو? انتهت هذه, الروس مهينون, ذليلون, ما رأيتهم أخس ولا أذل ولا أحقر ولا أدحر منهم في داخل أفغانستان.. هكذا يرتجفون هلعا  وخوفا .. م ن م ن? من الحفاة العراة المسلمين.


هم كانوا يسمون الأفغان التيس الجبلي.. نعم التيس الجبلي, قالوا: اخضعنا الدنيا كلها لثقافتنا وفكرنا إلا التيس الجبلي, يعني الأفغان, والتيس الجبلي هزمهم والحمد لله, نريد كم تيسا  جبليا  في بلادنا, أللهم كثر التيوس الجبلية في بلاد الشام ومصر والسعودية والأردن حتى نهزم إسرائيل, لو اتيح لنا كم تيس جبلي أمثال هؤلاء الأفغان يحرك عندنا مشاعر الرجولة والغيرة.. مشاعر الإسلام والنخوة.. مشاعر الإباء والوفاء, نحن بحاجة إن كان هؤلاء تيوسا  جبلية, اللهملله اجعلنا من التيوس الجبلية.


كما قال الشافعي:


 إن كان رفضا حب آل محمد    فليشهد الثقلان أني رافضي


إن كان الجهاد والصلابة والشدة في دين الله عزوجل تياسة جبلية فاللهم ارزقنا التياسة الجبلية هذه.


فالشيخ (فيصل) غفر الله له, كيف يتجرأ على هذا? قال: أمريكا تمد الجهاد بالمال والسلاح, ونحن نزج بالدعاة في داخل أفغانستان, الآن قطعت أمريكا هذا الإمداد ماذا يحصل للدعاة? نريد أن نقتلهم في داخل أفغانستان?!!. 


يا سلام!.. أين عقيدة القدر?! أين عقيدة:





 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا 


(آل عمران: 541)


أين عقيدة:


 استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 


(الأنفال: 42)


الجهاد حياة.. أين: (وجعل رزقي تحت ظل رمحي).. (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله) لن يعبد الله بدون سيف (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لاشريك له)(8) [بعثت بالسيف .. انظر صحيح الجامع الصغير رقم 2831]. بالسيف! هل هناك توحيد بدون سيف?.. لا يوجد توحيد. هناك شرك  وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة  الفتنة: الشرك. إذا  القتال حتى لا ينتصر الشرك ويعم .


شيخ آخر من مشايخنا الكبار- كذلك- يستفتونه عن الجهاد, ما حكم الجهاد في أفغانستان? فيقول الجهاد في أفغانستان فرض عين, لكن كيف تذهبون إلى أفغانستان? أين تتدربون? هل يمكن أن تتدربوا في معسكر بعيد عن أعين الدول?!!.


ليت شيخنا جاء إلى صدا ليرى الزيكويك, والهاون, يفك ويركب في داخل المسجد!! ثم يقول الشيخ: هل تستطيعون أن تدخلوا في داخل أفغانستان, أم تقاتلون طبعا  على الحدود تطلقون النار?.


ولا يدري أن القوافل تمشي ثلاث مائة جمل وحصان, تمشي من جنوب أفغانستان حتى تصل نهر جيحون محملة بالهاون والصواريخ والسلاح من جميع الأنواع, لا يدري شيخنا أن السيارة تمشي خمسمائة كيلومتر في داخل أفغانستان محملة بالسلاح.


 والمجاهدون يركبون بالسيارة من بيشاور حتى يصلوا إلى باميان, على بعد كم?.. سبعمائة كيلومتر من بيشاور. ثم يقول: كيف تقاتلون?!. هذا الشيخ من الشيوخ الأفاضل, وليس من السعودية, حتى لا تتساءلوا, يقول هذا- شيخنا الفاضلـ: كيف تقاومون الدبابات الروسية, بالسكاكين والمدى? يظن أن المجاهدين يحملون السكاكين ويقفون أمام الدبابات! ثم يقول: إن  ذهابكم إلى أفغانستان سيكون ثقلا  على الجيش الأفغاني, يظن أن الجيش الأفغاني يقاتل روســـــيا!!.


فلا يجوز استفتاء هؤلاء المشايخ.. حرام.. حرام لأنهم لا يعرفون الصورة, والفتوى من الشيخ حرام; لأن آلافا  مؤلفة من الشباب ينتظرون الكلمة, فيقول له أخيرا  أحد الشباب: أنا طبيب فهمت من فحوى كلامك على أننا لا نذهب إلى أفغانستان, هل هذا صحيح?.. قال: من سمع كلامي فهم, قال: أريدها صراحة منك, هل أذهب إلى أفغانستان أو لا أذهب? قال: لا تذهب. صدقوا هذا والشريط في (2 شوال سنة 5041هـ) وسج ل في جدة.


 لا يجوز استفتاء الناس الذين بلا علم, ولا يجوز استفتاء العلماء الذين بلا خبرة, لا يعرفون حال الجهاد, لا يعرف حال الجهاد إلا الذي عايش الجهاد. 


صدقوا يا أخوة:  هذه السنة السادسة لي وأظن نفسي من أكثر العرب الذين يعرفون حال الجهاد وخفاياه وأسراره وقادته وجنوده, كل يوم يتكشف لي جانب من الجهاد الأفغاني وأعرف شيئا  جديدا  ونغير في خطتنا في التعامل مع الجهاد الأفغاني وماذا يحتاج الجهاد الأفغاني? وماذا نقدم له كل يوم?. 


يقعد أحدهم في أمريكا يقول: سياف قال قبل خمس سنوات على أننا نحن بحاجة إلى مال, ولسنا بحاجة إلى رجال.. لا.. سياف يقول: نحن بحاجة إلى رجال, إن قال سياف أو لم يقل, أنا أقول: الجهاد الأفغاني بحاجة شديدة إلى مال, وهو بحاجة أشد إلى الرجال. 


كما قال أحد القادة اسمه ( كري): والله إن عربيا  واحدا  أحب إلينا من مليون دولار, يحرك المشاعر, يرفع المعنويات, يثبت الناس في خنادقهم, يمنع الهجرة, يوحد بين الصفوف, يقلل الخلافات, يعلمهم دينهم ويزيد في الخبرات.


 تحريك القتال هذا كله لا يستطيع أن يقوم به إلا العرب. 


فرض الكفاية أصلا  هو فرض عين:


 وما كان المؤمنون لينفروا كافة, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 


(الأنفال: 221)


وما كان المؤمنون لينفروا كافة, أيام أن يكون فرض كفاية, أما إذا تعين فيجب على الأمة كلها أن تنفر حتى تطرد الكافر.


لنفرض جدلا : على أن الجهاد في أفغانستان الآن..- بعض الناس لا زالوا يقولون: الجهاد فرض كفايةـ.. طيب.. أنا معكم "فرض كفاية"! ما هو فرض الكفاية?.


فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين, وإذا لم يفعله البعض أثمت الأمة كلها.. ما هو فرض الكفاية في داخل أفغانستان?.. هو طرد الشيوعيين من داخل أفغانستان?.. هل  طرد الشيوعيون من أفغانستان?.. إذا  أهل أفغانستان غير قادرين على طرد الشيوعيين حتى الآن.. أليس كذلك?.. مرت عشر سنوات حتى الآن على الشيوعيين في أفغانستان, وثمان سنوات على دخول روسيا.. إذا  هم بحاجة إلى رجال وبحاجة إلى مال, هذا بناء  على فرض الكفاية وفرض الكفاية يتحول إلى فرض عين إذا لم يكف الناس الحاضرون الأن للجهاد في أفغانستان. 


الجهاد في أفغانستان بناء  على فرض الكفاية هو فرض عين, لأن الناس لم يكفوا في داخل أفغانستان, والأمة كلها آثمة لأنها لم تطرد الشيوعيين من داخل أفغانستان, وإذا غزي شبر من أراضي المسلمين سواء من الجبال أو القفار أو السهول- هكذا نص الفقهاء- أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك المنطقة, تخرج المرأة دون إذن زوجها- ولكن بمحرم- والعبد دون إذن سيده والولد دون إذن والده والمدين دون إذن دائنه, فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على من يليهم ثم على من يليهم وثم.. وثم, إلى أن يعم  فرض العين الأرض كلها فرضا  عينيا  لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم.


الفقه من خلال الجهاد:


والناس لا يعلمون شيئا , على أن الذي يقول للإنسان لا تذهب إلى الجهاد الآن كالذي يقول له: لا تصل . لا يدري.. كأنه لن يكون عليه إثم.. يقول: (لا تذهب والخطي ة برقبتي) ويشير إلى رقبته.. الخطيئة برقبته!; كأنه يقول له: افطر في رمضان عمدا  وأنت صحيح مقيم والخطيئة برقبتي.. كأنه يحرض الناس على ترك الصلاة, أو على ترك الصيام أو على ترك الزكاة وهم قادرون. لا يدركون هذا.


 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 


(النحل: 52)


هو يحمل إثمه وإثم الذي يعو قه عن الجهاد. 


لا يدري هذا..  وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين .. هم الذين يتفقهون, هذا أيام فرض الكفاية, فرقة تذهب مع رسول الله ص وفرقة تبقى في المدينة المنورة, من الذين يتفقهون? الذين يتفقهون هم الذين يغزون, لا الذين يقعدون, كما قرر ذلك الطبري وابن عباس في رواية, والحسن البصري وابن كثير ورجحه سيد قطب, وهذا الذي وقع في قلبي وأميل إليه.


اسمعوا مني: لا يمكن أن ي فهم هذا الدين إلا من خلال الجهاد, لا يمكن أن يفهم هذا الدين إلا مجاهد, والذين يظنون أن بإمكانهم أن يبقوا بهذا الدين, ويتربوا عليه من خلال الكتب, هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين, إن هذا الدين لا يفقهه إلا الذين يتحركون بإقراره واقعا  في الأرض, الذين يبذلون من أجله هم الذين يفهمونه, والذين يضحون من أجله هم الذين يتبصرونه ويفقهونه, أما الفقيه القاعد البارد فلا يؤخذ منه دين أبدا, ولا يستطيع أن يفهم الدين, فإن هذا الدين لا يؤخذ من القاعدين, ولا يؤخذ من فقيه قاعد بارد, لا يتمعر وجهه لرؤية الحرمات تنتهك, ولرؤية النساء يفجر بهن, ولرؤية الدماء.. دماء الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء; تسفك وتسيل, المحارق تجري في داخل أفغانستان.


 قائد من بكتيا يقول: حطت عشر طائرات في قريتنا, فانتقت من نساء البلد وبناتها, وحملت هذه الطائرات النساء, ثم انتزعت لباسهن كاملا  وألقتها فوق القرية, فجرت بهن وألقتهن فوق قواعد المجاهدين  .. 


كيف القرار وكيف يهدأ مسلم     والمسلمات مع العدو المعتدي


القائلات إذا خشــــين فضيحة     جهد المقالــة ليتنــا لم نولــــد


اتســــبى المسـلمات بكل ثغـر      وعيش المسلمين إذا يطيـــب


أما للــه والإســــــــــــلام حـــــــق      يدافــع عنـــه شـــبان وشيب


فقل لذوي البصائر حيث كانوا      أجيبوا الله          لله ويحكم أجيـبـوا


التوحيد العملي:


أين عقيدة القدر?.. خاصة عقيدة الأجل, الخوف على الرزق, والخوف على الحياة, هذا لا يتحرر منه إلا المجاهد, وأكبر عقدة في حياة المسلمين والدعاة هي الخوف.. الخوف على الأجل والخوف على الرزق, أما أن نعلم أن الله خالق رازق هذا توحيد نظري.. أما توحيد الربوبية فعندما يتحول إلى مواقف, وإلى أحداث في الأرض فهذا هو توحيد الألوهية الذي جاء من أجله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 


توحيد الربوبية كان الكفار يؤمنون به:


 قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 


(يونس: 13)


المشركون كانوا يعرفون.. إنهم يعلمون أن الله خالق رازق, ويملك السمع والأبصار, يحيي ويميت, لكن الوقوف في الميدان هو الذي يخرجه من التوحيد النظري إلى التوحيد العملي, هذا توحيد الألوهية, أما أن نحفظ من داخل الكتاب: توحيد الربوبية توحيد نظري, أي توحيد الله بأفعاله; أن نؤمن أن الله خالق رازق محي مميت, بيده الأمر, إليه يرجع الأمر كله.


وتوحيد الألوهية هو التوحيد العملي أو توحيد الله بأفعال خلقه, أن ننذر لله وحده, ونتوكل على الله وحده, ونخشى الله وحده, ونصوم لله وحده, هذا التوحيد لا ي فهم إلا في داخل الجهاد, كيف نتوكل على الله وحده في قضية الرزق والأجل?


طيب نحن حفظنا: الله الخالق, الرازق, وطيلة السنة وأنا منحني الظهر, مطأطىء الهامة, خافض الرأس أمام رئيسي الفاسق الفاجر, وأقدم له الطعام في رمضان خوفا  على الزيادة السنوية عنده, هل هذا توحيد?!.. أين التوحيد في هذا? أين توحيد الألوهية? وهو يردد توحيد.. توحيد, وإذا قلت له: إن هنالك رجلا  من المخابرات مر من باب بيتك اليوم, أو رأيته واقفا  بعيدا  عن بيتك خمسين مترا , يصاب بشلل نصفي, أين توحيد الألوهية?; رجل مخابرات يقض عليك مضجعك, ويعكر عليك حياتك, وينغص عليك عيشك من ورقة يكتبها وي قدمها لمن فوقه, وتضيع بين الملفات.. أين توحيد الألوهية?.. توحيد الألوهية التحرر من عقدة الخوف على الرزق والأجل, لا ي فهم هذا إلا في الجهاد.


ولذلك (محمد حسن) هذا يركب على حصانه, وهكذا أمام القلعة مائتي متر.. ثلاثمائة متر- محمد حسن أحد قادة جلال الدين حقاني- يقال له: يا أخي اختبيء.. فيقول: يا أخي:


 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 


(يونس: 94)


هكذا.. مع أنه يجب الأخذ بالأسباب ويجب الإحتياط, ويجب الحذر. 


ها هو صفي الله أفضلي- قائد من هرات استشهد قبل شهرين رحمه الله- خمس سنوات ما كان يحضر إلا في الصف الأول, ودائما  في المعارك في الصف الأول.. يقال له: يا صفي الله أنت قائد والجبهة كلها بحاجتك وقتلك يهز الجبهة, يقول: ألم يقل الله عزوجل  وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا  مؤجلا .. هذا عقيدته في الأجل مثل عقيدة القاعد في بلاده الذي إذا رأى المخابرات يرتجف?!, رجل من المخابرات يقدم فيه تقريرا , ينغص عليه عيشته, ينغص عليه حياته, هل هذا يفهم هذا الدين صحيح?! وهل هذا موحد وهذا موحد.. وهل هذا توحيد, وهذا توحيد? نعم هنا توحيد الربوبية والألوهية, وهناك توحيد ربوبية فقط.


كان جار لنا مهندس, جاء  إلى المسجد ثم افتقدته من المسجد, ذهبت إليه, ما بالك يا أخي غبت عنا? قال: أنا سمعت لك خطبتين فتحمست, فقلت في نفسي: هو يريد أن يحمسني حتى أقول كلمة فيضعوا القيود في يدي ويضعوني في السجن, إذا  أفضل طريق أن لا أذهب إلى المسجد.. ما شاء الله, مهندس كبير! وآخر الشهر تكون جيبه منفوخة! هكذا, هل هذا موحد?!.. وهذا صفي الله, أو الأفغان في جنب الزيكويك; الطائرة تقصفهم, وهم يعملون شاي بدون سكر? هذا موحد توحيد الألوهية بالنسبة للأجل, وهذا موحد توحيد ربوبية بالنسبة للأجل.


إن الأنبياء جميعا  قد بعثوا لإقرار توحيد الألوهية في الأرض, وأما توحيد الربوبية فلم ينفقوا من وقتهم عليه الكثير لأنه كان محل اتفاق بينهم, وهذا لا يفهمونه إلا عبر الجهاد.. إلا في داخل الجهاد, أول مرة تخاف ثم ماذا? كما كان يقول لي بعض الشباب, يقولون: نحن جئنا إليك لنضرب ها هنا فندخل ها هنا; يشيرون إلى جبينهم ويشيرون إلى السماء, إلى الجنة, يبكون.. يبكون فرحا  عندما يرون شهيدا , ويبكون حزنا  إذا منعوا من دخول معركة.. فهل هنا توحيد الألوهية.. وهناك توحيد الألوهية?!, الذي تريد أن تعرف أنه يفهم توحيد الألوهية أم لا, فقط قل له: رجل مخابرات يسكن بحارتكم, وسمعت أنه يكتب عنك.. وانظر إلى وجهه, وانظر هل يأتي أسبوعا  إلى المسجد أم ينقطع عنه. 


أين توحيد الألوهية? إن النفس لا تصقل, ولا تصفو, والروح لا تشحذ إلا في داخل المعركة, لأنه كل لحظة يتوقع الموت, فهو مستعد للقاء ربه في كل لحظة.. نظيف, طاهر, مشتاق إلى لقائه, ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, فهو يحب لقاء الله, فهو مليء بالخوف من الله عزوجل.


أحد الشباب اسمه (شاهد), معنا في الجهاد, مات أبوه وترك مليون درهم- لا أدري هل هي حصته أو الحصة كلها- رفض أن يأخذ درهما  واحدا , قال: مال أبي مشبوه لأنه كان يتعامل بالربا, ورفض أن يأخذ درهما  واحدا .. كيف تصفو النفوس وتصقل وتصل إلى هذا المستوى بدون الجهاد. 


لأن الجهاد يسخن النفس, يحرك الموتور, ومحرك الماتور يعبيء الدينامو.. الدينامو يعمل الحرارة, يعمل كهرباء, ينور القلب, يصير ساخنا  مثل الحديد الساخن, يصير مطاوعا  لك تصنع منه شباكا , تصنع منه بابا , أما الحديد البارد هل تستطيع أن تصنع منه شيئا ? هذا هو الفرق بين النفس المجاهدة في سبيل الله والنفس القاعدة.


وأحدهم جالس في المكتب, قال فلان.. وقال فلان.. لا يمكن أن يفقه هذا الدين, أما قضية الرزق- الخوف على الرزق- ما رأيت أحدا  متوكلا  مثل الأفغان.. أبدا , رجل مهاجر لا يبني بيتا  نائم في خيمة.. تدخل, تراهم كأنهم أشباح.


كان أحد الإخوة من السعودية يوزع خياما , ويوزع طحينا  على مجموعة من المهاجرين يكادون يموتون, لا خيمة ولا طعام, فأعطاه كيس طحين وخيمة, الأخ يحدثني قال لي: أخذني الوقت وكادت الشمس تغرب فقمت بين الخيام وصليت وأنا لابس الحذاء وإذا بهذا الرجل العجوز يأتي بخيمته وبطحينه ويلقيه في وجهي: خذ لا أريد مساعدتك, فقلت: لماذا?.. ماذا فعلت معك? قال: أنت لا تجل ربك فأنا لا أقبل مساعدتك, أنت لا تحترم ربك, قلت كيف? قال: أنت تصلي بالحذاء فأنت لا تحترم الله عزوجل, فلا آخد مساعدة منك, قال: فجئت بأفغاني وفه مته أنها سنة; قد ورد أن رسول الله ص صلى بحذاءه فعندما فهم هذا, قال: إذا  الآن آخذ المساعدة.


نيكسون رئيس الولايات الأمريكية السابق جاء هنا إلى بيشاور, فأخذوه إلى مخيم ناصر باغ.. جاء ليصور, قر ب ليسلم على رجل أفغاني شيخ كبير, فنزع يده هذا الأفغاني.


 الباكستانيون ارتبكوا, قالوا: هذا رئيس الولايات الأمريكية, قال: أنا أفهم أنه رئيس أمريكا, ولكن لا أصافحه لأنه كافر!. 


كيف تصنع العزة?!.. كيف يمكن أن تربى عقيدة?!.. كيف يمكن أن يربى توحيد الألوهية.


والله يا أخوة إني عندما رأيت الجهاد الأفغاني علمت أن المسلم أعز إنسان على هذه الأرض وأني أعز إنسان على هذه الأرض, ووجدت على أن حياتي هي فقط سبع سنوات, السنوات التي قضيتها في الجهاد, سنة في فلسطين وست في أفغانستان هذا هو عمري. وبقية حياتي ليست حياة. 


هذه الحياة الحقيقية?.. والله يقولون لي: فلان غضبان عليك, رئيس الدولة الفلاني وما إلى ذلك.. المخابرات عندك يسجلون, عندما يقولون لي: عندك رجل من المخابرات من البلد الفلانية, كأنهم يقولون لي: المتنبي كان يمدح سيف الدولة..!.        





حكم الجهاد في سبيل الله 


اشتراط الم حر م للمرأة في الجهاد:


فقد كنا بالأمس مع الجهاد في سبيل الله, والجهاد في سبيل الله الآن فرض عين على كل مسلم, وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء جميعا  الذين كتبوا عن الجهاد على أنه: اذا وطئ شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم; بحيث تخرج المرأة بمحرم دون إذن زوجها وبعضهم لا يشترط المحرم. 


وقد استدل ابن تيمية على أن كثيرا  من الصحابيات هاجرن دون محارم من مكة الى المدينة. ولا يشترط بعضهم الزاد والراحلة كالحج, بعض العلماء يقول: أنه يشترط أن يكون عندك راحلة تستطيع أن تصل عليها, وزاد يقيتك على الطريق, ابن تيمية يقول: لا, ما دامت الهجرة لم يشترط فيها الزاد والراحلة; لأن عبادة بن الصامت قال: بايعنا الرسول ص على السمع والطاعة في العسر واليسر (1) [بايعنا .. انظر البداية والنهاية جزء 3 ص 161 قال الحافظ بأن كثير: إسناده جيد]. في العسر يعني: في عدم وجود الراحلة والزاد, وفي اليسر.. وفي المنشط.. وفي المكره يعني فيما رضينا وفيما كرهنا, وعلى أثرة علينا. 


وكذلك الصحابيات رضوان الله عليهن هاجرن, وأم أيمن أو أم أسامة بن زيد هذه بركة الحبشية زو جها الرسول ص لزيد فولدت أسامة فهي كانت سوداء وزيد أسود وأسامة أبيض. ولذلك بعض الناس كانوا يشككون بنسب أسامة من زيد, وأسامة حب  الرسول ص وابن ح به كان يسمى الح ب  ابن الح ب , وبينما كان أسامة نائما  ذات يوم هو ووالده تحت لحاف واحد في بيت رسول الله ص دخل مجز ز المدلجي على الرسول ص ومجزز قائف, يعني من أهل القيافة الذين ينظرون إلى الإنسان فيعرفون نسبه, كان أسامة وزيد متواريي الرؤوس والوجوه, لكن قدميهما ظاهرتان, قال: هذه القدم من تلك, ففرح رسول الله ص بهذا. 


المهم أم أيمن هاجرت, وعطشت على الطريق عطشا  شديدا  كاد يقضي عليها, فإذا بدلو يمتد إليها من السماء, فشربت وما عطشت بعد تلك الشربة أبدا , فكانت أم أيمن تنتقي الأيام شديدة الحرارة الطويلة في أيام الصيف وتصومها لأن العطش لا يؤثر عليها أبدا , لا تعطش. 


فأم أيمن هاجرت دون محرم, عائشة وأمها هاجرتا دون محرم, أم سلمة هاجرت دون محرم, زينب بنت الرسول ص هاجرت دون محرم, وكان يقودها حموها أخو زوجها- زوجها أبو العاص بن الربي- فقام هبار بن الأسود إلى ناقتها ووخزها, فهاجت الناقة فألقت بزينب من فوقها فأجهضت زينب- أملصت- كان في بطنها ولد, وأجهضته, والرسول ص قال: إذا وجدتم هبارا  وفلانا - الاثنين- فحر قوهما, ثم قال: إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار, وقال: اقتلوهما (2) [إذا وجدتم .. رواه البخاري].


المهم.. النساء هاجرن دون محارم, والهجرة هي الحلقة الأولى من حلقات الجهاد, فإذا كانت الهجرة واجبة بدون محرم وبدون زاد وراحلة, فالجهاد من باب أولى.


ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: فإذا أراد العدو الهجوم على بلاد المسلمين وجب الخروج إليه مع القلة والكثرة, مع المشي والركوب, ولو وجد عشرة خارجين أخرج معهم مع المشي والركوب, يعني: السعودي أو المصري يوجب عليه ابن تيمية, الذي لا يملك ثمن تذكرة أن يأتي ماشيا  من القاهرة إلى أفغانستان دون إذن غريم ولا والد.


 القاعدة تقول: إذا وطىء العدو شبرا  من أراضي المسلمين- شبرا  واحدا !- وحددها الفقهاء سواء من القفار أو الصحاري أو الجبال أو السهول, كله واحد, أو طرف صحراء أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم, تخرج المرأة دون إذن زوجها, والمحرم لا يشترطه بعض الفقهاء, والعبد بدون إذن السيد, والمدين دون إذن دائنه, والولد دون إذن والده, لأن الجهاد أصبح فرض عين, فإن قص ر الناس أو تكاسلوا أو عصوا أو لم يكفوا توسع فرض العين على من يليهم.. وثم.. وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها, فرضا  كالصلاة والصوم- هذا كلام الفقهاء وليس كلامي- لا يسعهم تركه إلى أن ي دفع العدو, حتى يخرج العدو, فإذن الوالد غير وارد أبدا  في الجهاد إذا تعين, يعني إذا أصبح فرض عين. 


استئذان الوالدين للجهاد:


الشيخ ابن باز- بارك الله لنا في عمره- قال: الجهاد الآن في أفغانستان فرض عين, ولكن يجب استئذان الوالدين, فقلت له: يا شيخنا ما سبقك بهذا أحد من الفقهاء, كل الفقهاء يقولون: إنه في فروض العين لا يوجد استئذان, قال: يا شيخ عبد الله الحديث (ففيهما فجاهد)(3) [ففيهما فجاهد .. جزء من حديث رواه البخاري]. قلت له: الحديث الآخر: (والذي بعثك بالحق لأتركنهما وأجاهد, قال: أنت أعلم)(4) [ولدي بعثك .. رواه ابن حبان، انظر فتح الباري جزء 2 ص141]. قال: الحديث الأول أقوى. 


والحديثان جمع بينهما ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري, يقول: الحديث الاول في فرض الكفاية والحديث الثاني في فرض العين, يعني: لا يستأذن في فرض العين, وفي فرض الكفاية يستأذن, وأنا في الحقيقة استحييت أن أواصل معه النقاش, رجل كوالدنا, فقال: يا شيخ عبد الله, أنت اثبت على فتواك وأنا أثبت على فتواي. 


 الذي مال إليه الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على أنه فرض عين الآن.. الجهاد فرض عين, وأنه لا استئذان للوالدين.. لا إذن للوالدين إلا إذا كان الولد وحيد والديه وهما بحاجة إليه, فإن كانا بحاجة إليه يستأذن الوالدين وإلا فلا, هذه فتوى ابن عثيمين والشيخ الألباني في الاسبوع الماضي- ليست بعيدة- قال له أحد الجالسين, كما نقل لي أحد الجالسين معكم, قال له: يا شيخ إذا كان الجهاد في أفغانستان حقا , فهو فرض عين. فرد عليه الشيخ الألباني: إن لم يكن الجهاد في أفغانستان حقا  فأين الجهاد الحق في الأرض?!.


ثم أي استئذان للوالدين بالله عليك?.. لا يوجد والدة تسمح لولدها أن يخرج, وهذا شيء طبيعي; حنان الأم, أنا أمي عمرها (58) سنة لا زالت حية- أرجو الله أن يبارك فيها- لا آتي إلى ؛صدا« إلا وتبكي, وتخرج إلى باب الدار وتقبلني, ثم تتبعني وتقبلني, وتبكي.. وتبكي, فكيف أمثالكم?! وأنا أعيش في الجهاد منذ سنوات.


 شيء طبيعي; أمك ستمرض, ونحن عندنا قاعدة: على أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس, حفظ الدين مقدم على حفظ النفس, فالبقاء عند الوالدين يحفظون أنفسهم- نفسيهما- ويذهب الدين بترك الجهاد. 


واتفق العلماء جميعا : على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس, وإلا فنحن نقتل من أجل حفظ الدين, أليس كذلك?.. المجاهدون لماذا يقتلون أنفسهم?! من أجل ماذا?! من أجل حفظ الدين, وحفظ الدين مقدم قطعا  على حفظ النفس, فكيف إذا كان الجهاد فيه حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ كل شيء?!.. إذا ذهب الجهاد ضاع الدين وضاع العرض وضاع المال وضاعت النفوس وضاعت الأموال وضاع العقل.


في بخارى سقط الجهاد وثب ت الروس أقدامهم..أين الدين?! أين العرض?! أين المال?! أين النفوس?! لو جاهد أصحاب الجمهوريات الإسلامية التي تحتلها روسيا; لا يمكن أن يفقد منهم عشر ما قتلهم ستالين.. ستالين قتل بنفسه حوالي (62) مليونا , كان يأخذ المسلمين بالطائرات ويرميهم في منافي سيبيريا.. يموتون, لأن درجة الحرارة (64) درجة تحت الصفر المئوي, الإنسان يصبح قالبا  من الثلج.


 الشيشان والشركس الذين هاجروا فرارا  من جحيم الشيوعية; حدثونا: في أيام المجاعات, في أيام ستالين: كان الإنسان يموت, كانوا يضعوننا في غرفة ويسجنوننا, كان ستالين يجو ع المسلمين, يأخذ الغلات, ينتظرهم حتى يدرسوا القمح وغيره, ثم تأتي الدبابات وتأخذ القمح, ويبقى الناس دون غذاء, ثم يوضعون في المعتقلات دون طعام, ويموتون في المعتقلات جوعا .. نعم, قالوا: كان الابن ينتطر موت أبيه حتى يأكل من لحمه.. حتى يعيش أياما  بعد موته, وكانت الأم تأكل ابنها. 


 والله حدثني شيخهم قال: كنا نأكل دهان الحيطان.. فهل بقيت نفوس?! وهل بقي دين?! وهل بقي عرض?! وهل بقي مال?! وهل بقي عقل?!... ذهب ذلك كله. 


شاب سعودي يقول لي: استئذان الوالدين.. كيف استئذان الوالدين?!.. من التي تسمح بابنها?! والله خالتي قلت لها: يا خالة- ابنها ذهب الى الجهاد- بالله عليك لو دخل الكفار مكة المكرمة هل تسمحين لأولادك أن يخرجوا للقتال?! قالت: لا والله لأضعنهم في غرفة وأغلق عليهم.


إذن متى يصبح الجهاد فرض عين?!.. إذن من يجاهد..?!.. كيف يجاهد الناس..?!.. إذا كانت تقول: إذا وصل العدو الحرم أنا لا أسمح لأبنائي أن يخرجوا, وهذا فعلا  واقع, لأنه نحن الان بإمكاننا أن نقاتل روسيا, أما إذا دخل عندنا اليهود الضفة الغربية... الآن لا أحد يسمح لابنه أن يقاتل, يقول له: ستخرب بيتي, أنا الآن لا أؤثر على والدي ولا يؤثر واحد فيكم على تجارة أبيه ولا على أرضه ولا على عرضه, إن قتل يقتل بنفسه, لكن عند اليهود, إذا أمسكوا به يزجون بأهله في السجون, يصادرون ممتلكاته, يهدمون بيته.. إذا  معنى ذلك: لن يجاهد أحد لأن الأمهات لا يسمحن لأبنائهن أن يخرجوا. 


جاء رجل لاحقا  ابنه من الجزيرة فقلت له: كم ولدا  لك بالله عليك? قال: سبعة, قلت له: أعطاك سبعة ألا تعطيه واحدا - واحدا  لله- يبقى لك ستة, وبعد نقاش طويل, قال: والله لو عندي مائة ما أسمح لواحد.. معنى ذلك; سيضيع الدين وتضيع البلاد وتضيع الأعراض, ونحن ننتظر استئذان الوالدين. 


ثم كيف يستأذن الوالدان?!.. الوالد يجب أن يكون أمامي في المعركة إذا كان قادرا .. الوالد يجب أن يكون أمامي في المعركة, فهل أستأذن معطلا  لفريضة في نفس الفريضة?. 


بالله عليكم والدي مثلا  يسهر للساعة الثانية أو الثالثة, لا ينام إلا متأخرا , والدك.. والدي الخ, يسهر خارج البيت, يأتي الساعة الثالثة- نعسان- الفجر على الساعة الخامسة, بقي ساعتان للفجر, أذن الفجر, إذا قمت أتوضأ, قام صائحا  بي: أنت وضوءك يقلقني, وأنا عندي وظيفة الساعة الثامنة, أريد أن أنام, أريد أن آخذ أربع ساعات قسطا  من النوم, وأفطر وألحق الوظيفة, هل يجوز لي أن أطيع والدي حتى ينام?! الوضوء يجعله لا ينام?!, ما الذي جعله يسهر حتى الثانية?! وفي معصية الله, والله أعلم, أو أحسن الأحوال في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال, أليس كذلك?.


هل يجوز طاعة هذا الوالد وعصيان الرحمن? (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, إنما الطاعة في المعروف)(5) [لا طاعة .. صحيح الجامع الصغير رقم 7519]. أما يوم أن قال الرسول ص (ففيهما فجاهد), (فبر والديك), هذا عندما لم يكن الجهاد فرض عين, المدينة ما دخلها العدو, وما تعرضت المدينة للغزو آنذاك, أما يوم أن سمعوا أن الروم يجهزون أنفسهم لغزو المدينة المنورة, خرج إليهم الرسول ص بثلاثين ألفا  وتخلف ثلاثة نفر من الثلاثين ألف ا, هل سأل الرسول ص واحدا  من الثلاثين ألفا : هل أستأذنت والديك? مرة واحدة, اثنتين; سأل الرسول ص, كان يريد أن يرسل سرية.. عشرة, مائة, المسلمون آلاف, ولا يريد إلا خمسين أو مائة, قال: ألك والدان? قال: نعم, قال: ففيهما فجاهد, يعني: لسنا بحاجتك الآن. 


أما عندما تكون البلاد محتلة والأعراض منتهكة والأموال مسلوبة والمقدسات مداسة والدنيا كلها منجسة بالعدو.. والله أتسمحي يا أمي أن أذهب أقاتل?.. لا ما أسمح.. انتهى الأمر.. تبقى الأرض والعرض بيد العدو.


أنا هنا في هذه الغرفة وأمامي في الغرفة الثانية هبت نار, وهناك أولاد الجيران, وبدأت النار تحرقهم, وصارت رائحة اللحم المشوي تزكم الأنوف, هل أستأذن أمي كي أنقذ هؤلاء الأطفال? إن كنت أستطيع إنقاذهم; أمي تخاف على ثوبي أن تناله النار, وهؤلاء يحرقون بعد قليل, سينتهون, أنتظر حتى أستأذن أمي?!.


المدينة تعرضت لغزو بعض الأعراب من حولها, وأخذوا سرحها, فخرج أبو طلحة وسلمة بن الأكوع ولحقوا بالأعراب, وأخذوا سرح المدينة وأرجعوا أنعامها دون أن يستأذنوا أحدا  حتى الرسول ص.. القائد ما أستأذنوه, هل قـال واحـد منهـم لأمه: تأذنين لي?! أو لوالـده, أو للرســول ص?.. عندما رجعوا بسرح المدينة مدحهم الرسول ص, قال: (خير فرساننا أبو طلحة, وخير رجالاتنا سلمة) (6) خير فرساننا.. رواه مسلم].


استئذان الوالدين..!!.. من أين استئذان الوالدين? كيف تستأذن والدين قاعدين? فكيف إذا كان الجهاد لا يمر على بالهم أبدا ? ولا يفكرون لا في جهاد ولا في بلاد? عندهم راتب آخر الشهر خير من أعراض الأفغانيات جميعا  وخير من دماء الأفغان جميعا  وخير من الإسلام نفسه, يعني لو ذهب الإسلام.. لو خير بين راتبه ووظيفته وبين ذهاب الاسلام لاختار الراتب, هكذا معظم الأباء الآن, هكذا يعلمون أولادهم.. (كم معك تساوي)!.. (قبل الكلب من فمه حتى تأخذ حاجتك منه)!.. هكذا يعلمون أبناءهم, فلسفة الذل, حتى تقبيل الكلب النجس, بلعابه النجس, حتى تأخذ حاجتك منه.


أتسبى المسلمات..?!:


كما قال ابن المبارك:


كيف القرار وكيف يهدأ مسلم    والمسلمات مع العدو المعتدي


القـائـلات إذا خشـــــين فضيحة    جهــــد المقالــــة ليتنــا لم نولـد


أتســـبى المســـلمات بكـل ثغـر     وعيــش المســلمين إذا يطيـب


أما للــــه والإســــــــــــلام حـــــــق     يدافـــــع عنـــه شــــبان وشـيب


فقل لذوي المروءة حيث كانــــــوا     أجيبـــوا الله لله ويحكم أجيبوا


 ألا تعلم أنه إذ استجارت بك جارتك النصرانية إذا اعتدى أحد على عرضها, أو أراد لص أن ينتهك عرضها, أو أي واحد وإن كان مسلما  مصليا  قائما  صائما , مهما كان حاله لو أراد أن ينتهك عرضها فاستغاثت بك وأنت قصرت, فأنت ارتكبت محرما  لأنك تأخرت عن انقاذ عرض يجب عليك حمايته.. تأخرت عن انقاذ مظلومة, أنت ارتكبت كبيرة من الكبائر وهي: عدم دفع الصائل عن إمرأة مظلومة.


يا إخوان.. الفقهاء يفتون على أنه: إذا سبيت امرأة في المشرق- في الفتاوى البزازية- وجب على أهل المغرب تخليصها.. يصبح الجهاد فرض عين على المسلمين جميعا , الأمة الإسلامية جميعا  مكلفة أن تنقذ هذه المرأة, ولذلك عندما تحرك المعتصم لإنقاذ امرأة في عمورية في بلاد الروم ما كان تحركه إعتباطا , كان فرض عين على الخليفة أن يتحرك لإنقاذ هذه المرأة المسلمة بسبعين ألفا .. 


ســـبعون ألفـا كآساد الشرى نضجت      جلودهم قبل نضج التين والعنب


بيض الصفائح لاسود الصحائف في      متونهـــن جلاء الشــــك والريــب


الصفائح: السيوف, جلاء الشك من اليقين بالسيف ليس في الصحف التي قرأ فيها المنجمون, قالوا: لن تنتصر إذا خرجت الآن في أيام الصيف أيام التين والعنب, يبدو أن الجماعة هؤلاء لا يريدون أن يخرجوا, قالوا: لا نخرج لأنه قرأنا في النجوم هذا. 


في حده الحد بين الجد واللعب.. السيف... ولذلك; الجهاد فرض عين على الأمة الإسلامية الآن جمعاء, ليس من الآن بل من يوم أن سقطت الأندلس من (2941م), قبل خمسة قرون كان فرض عين, وخلال خمسة قرون الأمة كلها آثمة لأنها لم ترجع الأندلس, فالجهاد الآن فرض عين, ولا ينتهي بإرجاع أفغانستان ولا بفلسطين.. ينتهي الفرض عندما ترجع كل بقعة كانت في يوم من الأيام تحت راية لا إله إلا الله.


الجهاد حتى الموت:


فالجهاد فرض عين عليك حتى تموت, وكما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات, فالجهاد لا يسقط عن الإنسان إلا إذا مات.. إحمل سيفك وامض في الأرض, لا ينتهى فرض العين أبدا حتى تلقى الله, وكما أنه لا يجوز أن تقول: ص م ت العام الماضي وهذه السنة أريد أن أستريح, أو صليت الجمعة الماضية وهذه الجمعة أريد أن أستريح, كذلك لا يجوز أن تقول: قاتلت في السنة الماضية وهذه السنة أريد أن أستريح. 


الجهاد مستمر إلى أن تلقى الله عزوجل, وإذا لقيت الله عزوجل وأنت مضيع للفريضة.. فريضة الجهاد- والجهاد نعني به: القتال هكذا على الزيكويك والدشكة بهذا الإصبع, أو هكذا الذبح- هذا هو الجهاد, أما أن تقعد في داركم هنا (كأس شاي, وهنا فنجان قهوة, وهنا ؛المهلبية«), وهنا التفاح.. هذا كله بعد (الكبسة) أو (المنسف), وهو قاعد يكتب عن الجهاد, والله يوجد أناس كتبوا عن الجهاد وما أطلقوا طلقة في سبيل الله.. كيف يكتب هذا? عن أي شيء يكتب? ومضى عشر سنوات على الجهاد الأفغاني ولم يأتوا إلى بيشاور, وعندما نتكلم عن الجهاد الأفغاني- لا وضعك الله مكاننا- ألسنتهم علينا سيوف.. نعم, يشككون بالقصص ويشككون في الأرقام ويشككون بالكرامات, ويشككون بالجهاد نفسه.


 نعم.. هو قاعد وواضع رجلا  على رجل, القهوة على جنب, والتمر على جنب, ويتحدث عن الكرة.. عن (مردونا) "وصل أم لم يصل", (مردونا) هذا اللاعب من الأرجنتين..  جاء واستضافوه.. البلد كلها قامت في استقبال (مردونا).. لا حول ولا قوة إلا بالله.. خرج بملايين الريالات, شخص كافر قالوا: نريد أن نزو رك سوق الذهب في جدة, قال: بشرط واحد: أن لا أرى مأذنة مسجد, فدخل السوق, وأصبحت الهدايا تنهال عليه من كل جانب, وماذا ترك هدية لجدة? الفانيلا التي لعب فيها بالعرق, عرقه عند ابن حزم نجس مثل لعاب الكلب.


(إنما المشركون نجس)


(التوبة: 82)


فعرقه نجس, ولعابه نجس, فالذي مسه عرق مردونا يجب أن يغسل يده بالماء ثلاثا , أو على بعض المذاهب مرة واحدة على الأقل.


خرج بأكثر من (8) ملايين ريال تقريبا , قال له المذيع التلفزيوني: أنت معبود الجماهير, ولذلك المشايخ في الرياض يريدون أن يرفعوا عليه دعوة- على المذيع التلفزيوني- أنه كفر وخرج من الملة, وتكلم عليه الشيخ السبي ل في ؛بحر«; فالمهم.. واحد مشغول بمردونا- مر ضونا- وليس مردونا.. واحد مشغول بالكرة.. أينما راحت يلاحقها.. يتابعها حيثما سارت, هذا وإذا قلت له: أفغانستان, يقول لك: ماذا يا بني أفغانستان? تقول له: جاهد, يقول لك: جاهد (بالبزورة) إخوانك أحسن لك.. هذا لا يستأذن يا جماعة.. لا يستأذن أبدا , فكيف إذا كان والده عدوا لله? كيف إذا كان يكره الله ورسوله? كيف إذا كان يكره المسلمين?. 


فالمهم; الإستئذان ليس في فروض الأعيان, الناس في معظم البلاد يبحثون عن الرغيف, ويقولون بالمثل الشعبي: (من تزوج أمي فهو عمي), أي حاكم علي  أنا أرضاه? اليهود.. بن غوريون, ريغان.. ما إلى ذلك, كله واحد عندي, المهم يأكل ويشرب


 يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 


(محمد: 21)


لا يوجد فرق عندهم, يكون الحاكم مسلما , يكون الحاكم فاجرا , نصرانيا , كافرا , ظالما , طاغوتا  كله واحد عندهم, لا يفكرون أصلا  في قضية الإسلام والمسلمين أبدا .


فالمهم; لا استئذان من الوالدين في فروض الأعيان, فروض الأعيان ليس فيها استئذان أبدا , حتى أمير المؤمنين; خليفة من الخلفاء العباسيين أو الأمويين, يكره أو يحرم الغزو بدون استئذانه إلا في ثلاث حالات:ـ


الأولى: إذا عطل الإمام الجهاد.. لا يريد أن يجاهد.. هذا لا ي ستأذن.


ثانيا : إذا فوت الإستئذان  المقصود, كما في المثال الذي ضربناه, لأنه لو استأذن أبو طلحة وسلمة لذهب سرح المدينة.


ثالثا : إذا علمنا أن الإمام لا يقبل ولا يأذن. 


لا والدين, ولا خليفة, ولا أحد في الدنيا له حق أن يتدخل في الفرض الذي فرض علينا, ولا أن يوقفه, ولا أن يمنعه. 


استئذان المربي:


وتأتي بعد ذلك تقول له: لماذا لا تأتي? يقول:لله شيخ المسجد الذي رباني في المسجد لم يأذن لي.. ما دخل إمام المسجد بك? ما دخل المربي بك? ما دام أمير المؤمنين ليس له حق عليك, فكيف بقائد حركتك أو دعوتك أو حزبك أو مدرستك أو مسجدك أو شيخك?.. هؤلاء ليس لهم دخل من باب أولى.


 وهل هو أولى من الخليفة?.. الخليفة لا يستأذن في حالات منها هذه الحالة التي نحن فيها الآن, أنا أستأذنه يوم أن يكون أمامي في المعركة, أما إذا كان قاعدا  واضعا  رجلا  على رجل وأنا أريد أن أجاهد- والنفس المقصرة لا تقر بالتقصير والضعف.. لا بد أن تعلل وتبرر تقصيرها- فهو سيقول لك: أفغانستان لا تصلح لإقامة دولة إسلامية, ويقول غيره: الأفغان ليسوا بحاجة إلى رجال, وغيره يقول: الناس مختلفون, وغيره يقول: بعضهم يحشش, فيأتي لك بكل العيوب التي في الأرض.. لماذا? حتى لا تتهمه بالتقصير. 


والله إن الواجب الشرعي الذي أعتقده بيني وبين رب العالمين: أن كل العلماء في الأرض يجب أن ينفروا, إما إلى أفغانستان أو إلى فلسطين, يعني: يجب أن يكونوا في أرض القتال, كل العلماء. يقولون: أنتركها للبعثيين والقوميين والماسونيين والعلمانيين?!


يا أخي: أنت أقم دولة إسلامية هنا, وارجع وطهرها نهائيا  من الماسونيين والقوميين والعلمانيين.


أنت أين دعوتك?!.. المسجد أغلقوه في وجهك, المنبر حرموك من صعوده, المدرسة منعوك من التنفس فيها, الجامعة سلطوا عليها أعداء الله عزوجل.. ممنوع!


المسجد يغلق بعد الصلاة بربع ساعة فأين تدعو إلى الله عزوجل?!.. يعتبر الآن جمع أربعة أو خمسة في المسجد أو قراءة القرآن جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام, إذن أنت تارك البلد للعلمانيين والشيوعيين وأنت تظن أنك لم تتركها. 


أين كلامك?! من الذي تكلم ضد الطواغيت بظلمهم?!.. الطواغيت كل يوم يسحبون من تحت قدمك البساط وأنت تتراجع.. تتراجع.. تتراجع.. لحيتك تهمة فحلقتها, جلباب زوجتك تهمة فقصرته, اجتماعك مع إخوانك تهمة فتركته, كتابتك في الجريدة تهمة فتركتها, كتابتك الخير والحق تهمة فتركتها, خطبتك على المنبر تهمة تركتها. 


الهلع من المخابرات:


إحدى المرات كنت في أحد البلدان وفي المسجد شاب من الشباب يعرفني ويحبني, أرسل لي قال: يا شيخ عبد الله, قلت: نعم, قال: أنا لا أستطيع أن أسلم عليك في المسجد, تعال إلى بيتي, أنت مدعو  إلى بيتي حتى أسلم عليك, قلت: لا اريد أن أدخل بيتك, مسجد فيه آلاف أو مئات, لا تستطيع أن تسلم علي  فيه, وتريد أن تقيم دولة إسلامية بهذه النفسية, والله لن تقيم بلدية إسلامية, لا تستطيع.. نفس مهزومة, ترتجف من المخابرات.


 الآن عقدة المخابرات عقدة! يقول لك: أنا أربي الناس على العقيدة.. أي عقيدة تربي الناس عليها? يقول: "أربيهم إيمانيا ".. أي إيمان تربي عليه? أول مراتب الإيمان: أن تؤمن أن الله خالق, رازق, توحيد الربوبية, متى وقفت موقفا  لله عزوجل, خاطرت فيه على رزقك أو على أجلك.. متى?!.


يقولون لك: هناك شخص من المخابرات جاء وسكن في الحي الذي أنت فيه, تبدأ تفكر في الرحيل من الحي, وإذا قيل لك: أن فلانا  من المخابرات قد قدم بك تقريرا , هذا أعظم على نفسك وأشد عليها, من فوات صلاة الصبح.. أليس كذلك? والله تخاف وتحزن أكثر من فوات صلاة الصبح.. معنى ذلك: أنك تخاف فردا  من المخابرات أكثر من رب العالمين.. طبعا !. 


ولذلك لابد من الجهاد; والجهاد فرض عين, ولا إذن لأحد أبدا .. أبدا.. أمك.. أبوك......... الخ. 


كنت مرة في جاجي, وجاء دكتور من الطائف, قال: أنا الدكتور فلان, قلت: أهلا  وسهلا .. شرفتم, ماذا تريد? قال: أخي عندكم, قلت له: ماذا تريد? قال: أريد أن أكلمه لعله يرجع- واستقبلتنا راجمات الصواريخ استقبالا  حافلا , أنا وإياه- جاء ليأخذ أخاه, قلت له: إن شاء الله ستجد منيتك!.. جاء أخوه, قال له: ارجع معي..  قال: لماذا? قال: أمك مريضة.. قال: أترك أم ة وأرجع إلى أم واحدة?!.. أم ة تضيع?!.. وهذا الشاب شبه أمي, قال: أترك أم ة تسحق وأرجع إلى أم ?!, قال له: ؛ارجع«, وما إلى ذلك, قال له: انتهى.. خرجت إلى الله, لا رجوع بعدها.. هو أول ما رأى الدكتور قال: أهلا  يا أخي, جئت تساعدني في الجهاد, جزاك الله خيرا ..!! نعم.. ما كنت أظن أنك تصل عندي ولا تساعدني في هذه المعركة. 


أم ة تسحق, وكلمة واحدة في بلدك لا تستطيع أن تتكلمها, إذن أي دين الذي تحميه? بيتك بين مرقص وبين خمارة, لا تستطيع أن تمنع حانات الليل, ولا دور اللهو, ولا أن توقف الأغاني الخانعة حتى الصباح.. هل تستطيع? هل تستطيع وأنت ترى النساء اللواتي يقدمن التمثيليات على المسارح أمام الجمهور يخلعن ألبستهن كاملة, هل تستطيع أن تنبس ببنت شفة?.. لا تستطيع. 


إذن بلدك أخذها العلمانيون والفاسقون والفجار وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا, إذن أنت لن تحمي بلدك.. لم تحم الثغر.. أين الثغر الذي حميته?!.. كم ضربة ذقت في سبيل الله?! كم يوما  سجنت لله?! كم كلمة قلتها لله?! نعم, يمكن أن تقول كلاما  ليس لله, كلاما  من الإسلام ومن القرآن, لكن ليس لله, إذا رضي الحاكم أن تقوله, أما إذا لم يرض الحاكم فلا تستطيع أن تقوله, فإذا غضبت الدولة على النصيرية يصبح الهجوم على النصيرية جائزا , وإذا غضبت على الشيعة يبدأ الهجوم على الشيعة, أما إذا رضيت هي والشيعة هل يستطيع أحد أن يتكلم?.. لا يستطيع.. لا يستطيع. 


إذا اختلفت الدولة مع روسيا, ينطلق الإسلاميون يهاجمون الشيوعية والاشتراكية, وأنها كفر, وأنها خروج من دين الله, فإذا صارت معاهدة صداقة مع الإتحاد السوفيتي وأرسل الأسلحة, تصبح الاشتراكية دين الله عزوجل, ويخرج شيخ الأزهر يوميا  يتحدث عن الاشتراكية والحياة. 


إذن نحن لا نتكلم لله عزوجل.. الكلام للسلاطين, كل ما يرضي أهواءهم نتكلمه, وكل ما يخالف أهواءهم نكتمه, والله عزوجل أخذ الميثاق...


 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 


(آل عمران: 781)


أك ل ة, منصب!!!. 


أجـــــــــر الـــــــربـاط:


فأنت هنا متحرج.. أنت جئت تحمي دين الله فعلا , وأنت يومك خير من الدنيا وما عليها.. أليس كذلك? (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها)(7) [رباط يوم .. صحيح الجامع الصغير رقم 3482]. أفضل من جامعتك, وأفضل من بلدك, وأفضل من منطقتك, وأفضل من كل القطر الذي أنت فيه.. بل أفضل من الدنيا بأسرها, حديث يكاد يصل التواتر: (رباط يوم في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت)(8) [رباط يوم .. رواه مسلم]. 


إذن مالي ولها?.. مالي وللدنيا? ما هي بلدك أنت; عمان, دمشق, القاهرة الخ..? كل هذه البلدان اجمع ها, وأموالها, وبنوكها, وتجارتها, وأسواقها, وجامعاتها, ومدارسها, لا تساوي جلوسك يوما واحدا  هنا. 


إذن بعد ذلك, هل تحن ون إلى جامعاتكم أو إلى مناصبكم أو إلى وظائفكم أو إلى جيرانكم.. "خير من الدنيا وما عليها", وأنت هنا لست مرابطا  فقط, أنت تعد , والإعداد فرض وأنت ترابط والرباط فرض, نحن شبه مرابطين- الحقيقة, ليس رباطا  كاملا-  فنحن بفرض الإعداد, وبثلاث أرباع فرض, فوجودك في صدى أفضل من وجودك في أي مكان في أفغانستان الآن, حتى تعد نفسك, فرباطك هنا أكثر أجرا  من جاجي, وأكثر أجرا من بنجشير, وأكثر أجرا  من بلخ, وأكثر أجرا  من هرات, لأن الإعداد للجهاد كالوضوء للصلاة, كما أن الذي يصلي لابد له من وضوء, كذلك المجاهد لابد له من إعداد. وأنت آثم إن تركت الإعداد واستعجلت لترابط في سبيل الله.


إذن يومك هنا خير من الدنيا وما عليها, و (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل يقام ليلها, ويصام نهارها)(9) [رباط يوم .. رواه النسائي والترمذي حسنه]. خير من ألف يوم.. اليوم: خير من ألف يوم! ليس في اللعب, ولا في اللهو, ولا حتى في الجلسات.. "يقام ليلها, ويصام نهارها", فأية نعمة أعظم من هذه النعمة?. 


الإستضعاف ليس حجة لك عند الله:


الفقهاء كانوا يقولون أولا : إن الجهاد يصبح فرض عين على القطر, ثم على من يليه, ثم على من يليه يوم أن كانت المعارك تنتهي بيوم أو يومين أو ثلاثة, أما الآن: وقد استمرت المعركة (01) [قتلنا إخواننا .. رواه البخاري]. سنوات, فأي عذر لأحد في الأرض أن يتأخر?!, وكانوا يقولون: الجهاد فرض عين ابتداءا  على القطر, ثم يتوسع يوم أن كان الوصول إليه على البغل والحصان والحمار, أما اليوم وبالطائرة تأتي من أقصى نقطة في الأرض إلى أفغانستان في يوم واحد أو في يومين حتى لا نكون مبالغين, أليس كذلك? إذن الجهاد فرض عين على المصري والسعودي والأردني والسوري, كالأفغاني تماما  لأنه كما يقول ابن تيمية: ؛وأرض الإسلام كالبلد الواحد إذ أن بلدان الإسلام كلها كالبلد الواحد« أما أنك ولدت في دمشق فيجب أن تعيش في دمشق وتموت في دمشق وكل يوم تفقد من دينك شيئا , فأنت تموت مستضعفا إلى جهنم وبئس المصير, هكذا يقول القرآن:


 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 


(النساء: 79)


"المخابرات, النصيريون, حافظ الأسد, رفعت الأسد".. لا تقدر أن تحكي, أي واحد يتكلم يذبحوه  قالوا فيم كنتم .. ماذا كنتم تعملون? قالوا:  كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا .. هذه الآية نزلت في المؤمنين في مكة; الذين لم يهاجروا والذين خرجوا مع أبي جهل في بدر حياء وخوفا  فقتل بعضهم وهو بجانب أبي جهل, فحزن الصحابة, وقالوا: قتلنا إخواننا المستضعفين الذين كانوا في صف المشركين, فأنزل الله هذه الآية تطمينا  لنفوس المؤمنين من أصحاب الرسول ص  فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا (01) هذه رواية البخاري. 


 فكيف بالذي يجلس في بلده من أجل متجر فقط?! أو من أجل وظيفة?! أو من أجل مزرعه?! أو من أجل ابنته الصغيرة التي في الصف الأول دخلت المدرسة وليس في بيشاور مدرسة للعرب!! أبشركم يوجد مدرسة للعرب إلى الثانوي, فالذي يريد أن يهاجر في سبيل الله مع أولاده أو مع زوجته, يستطيع أن يدر س أولاده جميع المراحل: إبتدائي, إعدادي, ثانوي, ومعترف بها والحمد لله, كانوا يقولون لنا: يعني فقط الأولاد.. لماذا? الأولاد في المدرسة. 


واحد أفغاني يعيش في أمريكا, قلت له: نريد أن تأتي للعمل- طبيب مختص مشهور- نريد أن تأتي للعمل في بلدك, هو كان يعمل في الشمال في كندز, وفي غيرها, قلت: أريد أن ترجع إلى المنطقة التي أنت فيها, وأعطيك راتبا نحن أعطينا أحسن دكتور (0021ـ0051) دولار, وتشتغل في بلدك, قال: (It's few ) , يعني هذا قليل..- في جدة- قلت له: أعطيك ألفي دولار, تعال وادخل أفغانستان ونعمل لك مستشفى, قال: (It's few) قلت: لماذا (few), قال: ابنتي في الثالث الإعدادي- في الصف التاسع- في أمريكا, وابني في الصف الأول الثانوي أو الثاني ثانوي, نريد أن يكملوا في أمريكا, لأن نقلهم هنا يهز دراستهم فلا بد لهم من مصروف في أمريكا, ولولا أنه في بيتي لضربته... هذا ليس عنده غيرة  .. 





الجهاد فرض عين


مبررات فرض العين:


يامن هاجرتم في سبيل الله, ولله, متوكلين على الله.


يا من نفرتم ابتغاء مرضاة الله.


يا من جئتم لنصرة إخوان لكم في العقيدة, ولعبادة الله عزوجل, من أجل تحقيق عبادة الجهاد أو عبادة القتال.


يا من هجرتم ملذاتكم وشهواتكم وأهلكم وجيرانكم طمعا  في الجنة, وطلبا  للفردوس.


يا من تركتم أزواجكم وأولادكم.


اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:


 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خيرلكم إن كنتم تعلمون 


(التوبة: 14)


روي أن سعيد بن المسيب قد خرج, وقد كبر في السن, وذهبت إحدى عينيه وهو مريض, وهو سيد التابعين في الأرض جميعا , قيل له: إنك عليل, فقال: استنهض الله الخفيف والثقيل, فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد- كثرت عدد المسلمين فنهيب الأعداء- وحفظت المتاع.


وقد رأى أحد التابعين المقداد بن الأسود- وقد فرط في سمنه- جالسا  على تابوت باب أحد الصيارفة في حمص, وقد زاد عن التابوت- على كرسي من خشب- فقال له: ألا تقعد هذا العام عن الغزو? قال: أبت البحوث- رفضت سورة التوبة- أبت البحوث, كانوا يسمون سورة التوبة ؛سورة البحوث« لأنها بحثت عن صفات المنافقين, ورتبت درجات المجتمع; هذا يقوله صحابي, ويقوله تابعي بل سيد التابعين في الأرض أيام أن كان الجهاد فرض كفاية, لأن الجهاد في أيام التابعين كان فرض كفاية; لأنها كلها فتوحات جديدة, لم تكن حرمات المسلمات تنتهك, ولم تكن دماء الأطفال تسفك, ولم تكن أعراض المؤمنات في وهن الليل تنتهك, لم تكن المقدسات تداس, لم تكن الأموال تسلب, لم تكن أرض الإسلام كلها بل الدين كله في مهب الريح, وعرضة للإجتثاث من الجذور, كانت أرض الجزيرة آمنة, وكانت الجيوش الإسلامية منطلقة تثل عرش كسرى, وتحطم عرش قيصر, تفتح الأرض, والفتوحات كلها فروض كفاية.


أما يوم أن يتعرض جزء من أراضي الإسلام; ولو كان شبرا , ما اختلف اثنان من المسلمين في التاريخ أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين; أن القضية تحتاج إلى نقاش; أنه فرض كفاية أو فرض عين?!! ما رأيت أبدا  في كتاب فقه ولا تفسير ولا حديث ولا أصول ولا فتوى إلا ونص على أنه إذا تعرضت بلاد الإسلام للإحتلال من الكفر يصبح الجهاد فرض كفاية.


أجمع كل من نعرف عنهم من الفقهاء والمفسرين والمحد  ثين والأصوليين على أنه: إذا اعتدي على شبر من أراضي الإسلام أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك المنطقة, فإن قصروا أو تكاسلوا, أو لم يكفوا, أو قعدوا توسع فرض العين على شكل دائرة, توسع فرض العين على من يليهم, وثم.. وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها; تخرج المرأة بمحرم, ولكن دون إذن زوجها, والولد دون إذن والده, والعبد دون إذن سيده, والمدين دون إذن دائنه, فرضا  لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم.


هذه نصوص الفقهاء في كل كتاب ألف عن الجهاد منذ أن نزلت سورة التوبة إلى يومنا هذا; ما رأيت كتابا  فقهيا  إلا ونص على هذه القاعدة المجمع عليها. 


وأرض الإسلام في كل مكان الآن تتناوشها الكلاب, وتنتهشها الذئاب. أعراض المسلمات ليست آمنة, أموال المسلمين ليست آمنة, دماؤهم معرضة للسفك صباح مساء, ومن ذا الذي يستطيع أن يخرق هذه القاعدة, وفي مثل هذه الظروف التي ما مر على الأمة الإسلامية ظرف أسوأ منه في التاريخ كله. 


ما مر أبدا  على المسلمين ظرف لا يستطيعون فيه أن يعبدوا ربهم في داخل بلادهم.


ما مر على المسلمين ظرف يستطيع فيه واحد- باسم الإسلام, وهو يتربع على صدور المسلمين- يعلن أنه: من أطلق لحيته يسجن!!


ما مر على المسلمين ظرف يصبح فيه الجلباب جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام!!. 


ما مر على المسلمين ظرف- سوى أيام الحروب الصليبية- وقع فيها المسجد الأقصى في قبضة الكفر, وترفرف فوق ربى القدس نجمة داوود السداسية!. 


ما مر على المسلمين ظرف يصبح الإلحاد يفرض فرضا  على أبناء المسلمين, ويؤخذون إلى بلاد الشيوعية يعلمون الإلحاد والكفر بالله بمواد علمية تدرس ويجبرون أن ينجحوا فيها!!.


نصوص الفقهاء في فرض العين:


في مثل هذه الظروف نحن إن كنا لا نصدق الإجمال في هذه القاعدة, فلنا في نصوص الفقهاء جميعا  خير منتجع, وأشفى دواء, وأفضل علاج, كل الفقهاء كما قلت ينصون على هذا.


هذا كتاب أل فته سميته (الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان), وقد اعتمدت في العنوان على نص من نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (والعدو الصائل- الصائل يعني الذي يسطو على المسلمين بقوة- والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه).. لا إله إلا الله محمد رسول الله, ثم بعدها دفع الكافر الذي يعتدي على المسلمين, وهذا في الفتاوى الكبرى, في المجلد الرابع.


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة); اسمع أيها الحجازي والأردني والمصري والسوري: (إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة), وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد, (ولا غريم) أي دائن, ونصوص الإمام أحمد صريحة بهذا, إرجع إلى الفتاوى الكبرى صفحة (806) المجلد الرابع.


يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثامن والعشرين صفحة (853): (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا  على المقصودين كلهم, وعلى غير المقصودين) إذا أراد العدو الهجوم, فكيف إذا دخل العقر والديار واحتل المسجد الأقصى واحتل بلاد الإسلام واحتل أرض عبد الرحمن بن سمرة, احتل كابل, واحتل أرض الإمام البخاري, واحتل أرض (بلخ) أرض العلماء. 


(إذا أراد العدو الهجوم), إذا أراد- أي لم يهجم بعد- إذا أراد, (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا  على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين, وكما قال تعالى:


 وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر 


(الأنفال: 27)


كما أمر النبي ص بنصر المسلم, وسواء  كان الرجل من المرتزقة للقتال- أي جنديا  في الحكومة- أو لم يكن, وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله, مع القلة والكثر. لو عشرة في أفغانستان يقاتلون يجب أن تنفر إليهم.. مع القلة والكثرة, والمشي والركوب; يوجب ابن تيمية: على الدمشقي  وعلى العراقي وعلى الحجازي وعلى الفلسطيني وعلى السوري أن يمشي مشيا  إلى أرض المعركة, من لم يكن معه ثمن تذكرة, يجب أن يأتي ماشيا  ولو من أمريكا, مع القلة والكثرة, والمشي والركوب, كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد.


يقول القرطبي كذلك: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم, وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم). 


وأما الأئمة الأربعة, وفقهاء المذاهب الأربعة, فاسمعوا قول الحنفية من خلال قول ابن عابدين في حاشيتة: وفرض عين- إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام- فيصير فرض عين على من قرب منه, فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم, فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو, أو لم يعجزوا عنها, ولكنهم تكاسلوا, ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه.. وثم.. وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا  وغربا , على هذا التدريج. 


وبمثل هذا أفتى الكاساني في بدائع الصنائع, وابن لجين في البحر الرائق وابن الهمام في فتح القدير. 


وأما المالكية فيقول عنهم الدسوقي في حاشيته: ويتعين الجهاد- أي يصبح فرض عين- بفجىء العدو, قال الدسوقي: أي توجه الدفع بفجىء أي المفاجأة على كل أحد, وإن امرأة أو عبدا  أو صبيا , ويخرجون ولو منعهم الولي  والزوج ورب الد ي ن. 


وأما الشافعية: فيتحدث عنهم (الرملي) في نهاية المحتاج, يقول: فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر, فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. 


أما عند الحنابلة, فيتكلم عنهم ابن قدامة في المغني, يقول: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:


أولا : إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان..


ثانيا : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.


ثالثا : إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير.


هؤلاء الأئمة الأربعة, وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية, وهذا الشيخ حسن البنا يقول في رسالته (الجهاد), بعد أن ينقل عن الفقهاء; ينقل عن الشوكاني وعن المحلى وكذلك عن كثير من الفقهاء, ينقل عن الأئمة الأربعة, يقول: فها أنت ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين, سلفيين وخلفيين على: أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها. 


والمسلمون كما تعلم الآن مستذلون لغيرهم, محكومون بالكفار, قد ديست أرضهم وانتهكت حرماتهم وتحكم في شؤونهم خصومهم وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم فضلا  عن عجزهم عن نشر دعوتهم, فوجب وجوبا  عينيا  لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم, وأن ينطوي على نية الجهاد, وإعداد العدة له حتى تحين الفرصة, ويقضي الله أمرا  كان مفعولا.


وقد قرر كذلك- علماء الأزهر- مجمع البحوث الأعلى في الأزهر الشريف في مؤتمره السابع: على أن الجهاد فرض عين بالنفس والمال, وأن المال وحده لا يكفي.


يا أيها الأخوة: هذه نصوص من ربنا, وهذه نصوص من أهل الذكر من علمائنا ممن أوجب الله علينا سؤالهم


 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .


(النحل: 34)


أهل الفتوى في الجهاد:


والسؤال عن حكم الجهاد- كما يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى- على أن: أمور الجهاد إنما ي سأل عنها أهل الدين الصحيح الذين يعرفون ما عليه أهل الدنيا, ولا ي سأل عنها الذين ينظرون بظاهر النصوص, ولا يسأل عنها كذلك أهل الدين الصحيح الذين ليس لهم علم بما عليه أهل الدنيا; يوجب ابن تيمية على أننا نأخذ الفتاوى في الجهاد من رجل توفرت فيه صفتان:


الصفة الأولى: أن يكون قد عايش المعركة ويعرف حاجاتها: يعرف ما عليه أهل الدنيا.


والصفة الثانية: أنه من العلماء المعروفين, أي من أهل الدين الصحيح. 


وإذا فقد أحد هذين الشرطين لا يستفتى في الجهاد, وكم من علمائنا ومشايخنا وأناس نعزهم كآبائنا استفتوا في الجهاد الأفغاني, ثم أفتوا بأن لايذهب الناس إلى الجهاد الأفغاني, وبعد أن تبينت  حقيقة الجهاد الأفغاني لهم تراجعوا عن هذه الفتوى. 


هذا الشيخ الألباني- بارك الله في عمره- كان قد أفتى في شوال سنة (5041هـ) أنه فرض عين; الجهاد في أفغانستان, ولكن كيف يمكنكم الذهاب إلى أفغانستان? وأين تتدربون? وهل يمكنكم الدخول إلى داخل أفغانستان?, وكيف تقاتلون الدبابات الروسية بالسكاكين والمدى? ثم يسأله أخيرا  أحد الشباب الحاضرين: أنا طبيب أريد أن أذهب إلى أفغانستان, هل أذهب? قال: لا تذهب.


هذا أيام أن كانت الصورة غائمة, لا يعرف شيخنا عن حقيقة الجهاد في أفغانستان, لا يدري أننا في مسجد صدا نستطيع أن نفك الهاون ونفك مضادات الطائرات وأن نصلي وأن نقوم الليل وأن نتعلم العلم وأننا نحمل الأسلحة على البغال والحمير ونمشي بها في داخل أفغانستان شهرا  كاملا , لا يقابلنا أحد, ولا يعترضنا أحد, ثم قبل شهر وإذا به يصدر فتوى- وقد وصل إلينا شريطه وهو موجود عنديـ: على أن الجهاد الآن فرض عين في أفغانستان, ويسأله أحد الشباب يقول له: ولو مع أهل بدع? قال: إذن أنتم تريدون أن تعطلوا فريضة الجهاد, وأي شعب بدون بدع?! قال له: وإذن الوالدين? قال: لا إذن للوالدين مع فروض الأعيان لا إذن للوالدين- والشريط موجود عندي- ثم سألوه عن رفع اليدين وعن حركة الأصبع وغير ذلك, قال: لا يجوز لكم الرفع أبدا , إذا كان إمامكم لا يرفع يديه في الصلاة فلا يجوز لكم أن ترفعوا أيديكم خلفه, ولا أن تحركوا أصابعكم, وإذا كان لا يجلس جلسة الإستراحة فلا يجوز لكم أن تجلسوا جلسة الإستراحة.


وكنت قد أفتيت بهذا بناء  على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (اختلاف الأمة في العبادة) قال: وترك المندوبات والمستحبات لمعارض راجح أفضل وأحسن, لأن ائتلاف القلوب فريضة وهذه مستحبات, والفريضة مقدمة على المندوبات, ثم قال ابن تيمية: ألم تر أن رسول الله ص قد امتنع عن هدم الكعبة وإعادتها على أسس إبراهيم خوفا  على قلوب الأمة, قال: (يا عائشة, لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة, وأعدتها على أسس ابراهيم, ولجعلت لها بابين, بابا   يدخل الناس منه, وبابا  يخرج الناس منه)(1) [رواه البخاري]. وبو ب البخاري بابا  فيه: ترك الإمام للمفضل المختار خوفا  من نفرة قلوب الناس.


وإذا بالشيخ الألباني- حفظه الله- يفتي بهذا, وبناء  على نص صحيح يقول في الحديث الطويل: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كب ر فكبروا فإذا ركع فاركعوا فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد فإذا سجد فاسجدوا فإذا- أخيرا-  صلى قاعدا  فصلوا قعودا  أجمعين)(2) [رواه البخاري ومسلم]. يقول الشيخ الألباني عند هذا الحديث: إذا كان رسول الله ص قد أبطل ركنا  من أجل متابعة الإمام, وركن القيام في الصلاة ركن بإجماع العلماء.. القيام في الفريضة ركن بإجماع العلماء الرسول ص أبطل هذا الركن من أجل متابعة الإمام, فإذا صلى قاعدا  فصلوا قعودا  أجمعين, (صلوا) فعل أمر وهو يحتمل أن الندب أو الوجوب, فإذا كان واجبا , فيجب قعود الأصحاء وراء الإمام المريض القاعد, وإذا كان مندوبا  فتطبيق سنة رسول الله ص: هوترك مخالفة الإمام, ففي الحالتين ترك القيام من أجل متابعة الإمام وطمعا  في الثواب, ولذلك يلتقي شيخ الإسلام ابن تيمية, والشيخ الألباني في هذه القضية, وأنا قد كنت جئت بها عن طريق أصولي, لا يمكن لإنسان أن يناقش فيه.


قلت لكم, وقلت للأخوة: إذا استيقظ الإنسان قبل طلوع الشمس; بدقيقتين, لم يبق أمامه إلا دقيقتان, إما لصلاة الفرض, وإما لصلاة سنة الفجر.. فأيهما يصلي? كل مسلم عاقل وكل عالم وكل جاهل يقول: إن الفرض يقدم على السنة في هذه القضية, وقلت للأخوة: إذا كان رفع اليدين وحركة الأصبع ووضع اليدين على الصدر يؤدي إلى تعطيل فرض الجهاد الذي جئت من أجله, ويؤدي إلى نفرة قلوب الأفغان منك لأنهم يظنون أنك أتيت بدين جديد, هم لم يروا في حياتهم رجلا  يحرك إصبعه بهذا الشكل, أو رجلا  يضع يده على صدره, ولم يروا في حياتهم رجلا  يجلس جلسة الإستراحة, فيظنون أنك أتيت بدين جديد, وهنا تكون النفرة, ولا تستطيع مواصلة الجهاد معهم, فإذا كان الجهاد فرضا - فرض عين أو فرض كفاية- فأنت عطلت فرض العين من أجل سنة مستحبة في الصلاة, وحركة الإصبع في الصلاة لا تعدو أن تكون سنة مستحبة.


يا أيها الأخوة: الجهاد فرض عين, الوالد ليس له إذن, لأن والدك الذي يمنعك هو معطل للفريضة ذاتها, يجب أن يكون والدك الذي تستأذنه أمامك في المعركة, فكيف تستأذن تارك ا للصلاة في صلاة الفجر? إذا كان والدك ينام متأخرا  في الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا , ويشترط عليك أن لا تقوم لصلاة الصبح لأنك تزعجه بوضوئك, واستنجائك.. فهل يقول عالم من العلماء أنه يجب طاعة هذا الوالد بترك الصلاة, حتى لا تعصي الوالدين, والجهاد الآن كالصلاة تماما , لا فرق بينهما, بل الجهاد الآن مقدم على صوم الفريضة, مقدم على الزكاة, مقدم على الحج.


هــــذا الـجـهـــــــاد:


إذا سبيت امرأة في أقصى الشرق, وجب على أهل الأندلس أن يتحركوا لإنقاذ هذه المرأة, وكيف وأعراض المسلمات تنتهك صباح مساء, إلا إذا كنا نظن أن أعراض الحجازيات أو الأردنيات أو الفلسطينيات أو الشاميات أغلى من أعراض الأفغانيات, إلا إذا كنا نظن أن دماء العرب أزكى وأغلى وأثمن عند الله من دماء هؤلاء الأفغان, إلا إذا كنا نظن أن هذه الأرض أرض لا تستحق أن ندافع عنها!!.


هي أرض إسلامية رغم أنوفنا, وأهلها مسلمون, رضينا أو غضبنا, وهي بلاد إسلام رفرفت عليها راية لا إله إلا الله, وبعد ذلك كله, ش رع فيها جهاد, واضح الراية, محدد المعالم غايته معروفة, إذ حددوا في دستور اتحادهم: أن الغرض من هذا الجهاد وهذا الإتحاد: هو إقامة دولة إسلامية في أفغانستان, وتطهيرها من الفساد, وفي المادة الثانية: دستورنا ينبثق من قوله تعالى:


 إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه .


(يوسف: 04)


وهذا الجهاد هو الوحيد في الأرض تقريبا  الذي رايته واضحة وزخمه ثقيل وتياره قوي, هذا هو الجهاد الوحيد في الأرض الذي يخشى الآن العالم الكافر كله من انتصاره حتى لا ينطلق الإسلام مرة أخرى, وحتى لا ينطلق المارد الجبار الذي حجزوه في داخل القمقم فترة طويلة, ومن هنا لم يستطع ؛ني سون« أن يخفي حقده على هذا الجهاد, أو على هذا الدين, قال: على أمريكا أن تتناسى أحقادها أو خلافاتها مع روسيا, وتتفق لإيقاف الزحف الإسلامي الذي بدأ يتحرك من أفغانستان.


الآن كل العالم متفق على هذا الجهاد وضد هذا الجهاد, متفق على تشويهه.. يظهرونهم على التلفاز الأمريكي كأنهم مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق, يشربون الحشيش, ثم بعد ذلك يهجمون على معسكرات الروس أو على معسكرات الشيوعيين, ويعرض هذا على التلفاز بفلم, وكذلك على التلفاز البريطاني, وصباح مساء لا يني التلفاز الأمريكي يظهر صواريخ استنجر والمساعدات الأمريكية حتى يظن الناس في العالم الإسلامي على أن هذا الجهاد هو عبارة عن لعبة أمريكية تستطيع أن تحجزها متى شاءت, وهو عبارة عن طفل مدلل في يد الأمريكان, يستطيعون أن يفطموه متى شاءوا, ولذلك صار الناس- المغفلون- في العالم العربي يرددون, بل معظمهم مغفلون لا يعرفون ما هو مجرى هذا الجهاد, وكيف يسير فوق هذه الأرض المباركة, يقولون: الحرب في أفغانستان هي حرب لعبة السياسة الأمريكية, لعبة (السي. آي. أي) وكأن (السي. آي. إي) إله أقوى من رب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون, سبحانه وتعالى عما يقولون علوا  كبيرا , هم لا ينطقونها بألسنتهم, ولكن لسان حالهم يقول هذا. 


هذا الجهاد, جهاد بين أفغان وأفغان, ولذلك رايته واضحة, لماذا يقتتل نجيب مع جلال الدين, ومع أحمد شاه مسعود, ومع حكمتيار,  ومع سياف.. لماذا?!.. هذا أفغاني وهذا أفغاني, هذا لسانه بشتو وهذا لسانه بشتو, جلال الدين حقاني ونجيب من منطقة واحدة لماذا القتال بينهم?.. على السلطة?!.. هل يقاتل جلال الدين على سلطة; ليسلط واحد من الأفغان?! لا.. الأفغان هم الذين يحكمون, هم بدءوا القتال والجهاد من أيام داوود الأفغاني, ثم واصلوا الجهاد في أيام تراقي الأفغاني, ثم أيام حفيظ الله الأفغاني, ثم أيام بابرك كارمل الأفغاني.. إذا , القتال ليس من أجل طرد عدو خارجي دخل البلد.. القتال من أجل العقيدة.. لطرد العقيدة الشيوعية, التي يحاول الشيوعيون فرضها بالحديد والنار, ويأبى هؤلاء مهما قد موا من تضحيات, ومهما دفعوا من أثمان, يأبون أن تكون العزة إلا لله ورسوله والمؤمنين. 


أنا أحمل في جيبي رسالة من نجيب رئيس الدولة الأفغانية إلى الشيخ جلال الدين حقاني أرسلها في أثناء المعركة يقول له: ؛أم ن لنا الطرق بين المدن وأنا أعطيك ما شئت, أريد أن تترك لنا الطرق آمنة, وأفلت لك أسرى بكتيا كلهم, ثم أنا عفوت عنك عن حكم الإعدام, ثم أنا مسلم, أنا وسليمان لائق,- وزير الحدود- مسلمان, لكن لا نستطيع أن نفعل شيئا  بين الشيوعيين, وأنا أعطيك مائة رهينة إذا شئت أن تطمئن إلى نفسك عند جلوسك معي«. فرد عليه الشيخ جلال الدين حقاني برسالة طويلة قال:


 يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 


(الصف: 2و3)


ثم قال له: أنا أجلس معك بشرطين:


 أن تكفر بالشيوعية, وتهاجم روسيا.. قبلها لا لقاء لأني ما اعتدت أن أجلس على موائد الذلة.. يكتب هذا إلى رئيس دولة!!


جلال الدين حقاني, ماذا?! كان معلما  في مدرسة دينية صغيرة في داخل أفغانستان, وإذا بهذا الجهاد يرفعه إلى مرتبة العزة..; يرسل له الحكام رسائل.


التلفزيون الأمريكي, التلفاز في كل مكان, الصحف تتكلم عن إمام المسجد; هذا الذي تحول عبر عشر سنوات أو بضعة عشر عاما  إلى جنرال كبير, لا نستطيع أن نقارن بينه وبين نابليون وتشرشل وإيزنهاور. 


حو لهم الجهاد إلى جنرالات كبراء, إلى جنرالات مشهورين.


نابليون لم يخض معاركه مثلما خاض الشيخ جلال الدين أو أحمد شاه مسعود أو ذبيح الله أو صفي الله, لم يخض معارك عشر ما خاض هؤلاء من المعارك, لم يتعرض للموت مئات المرات كما يتعرض هؤلاء, لم يواجه أعداؤه بأيد خالية, وببطون خاوية وبجيوب خالية وبأقدام حافية كما يفعل هؤلاء.


لم يبق للمسلمين عذر, ويوم أن كان الفقهاء يفتون على أن الجهاد يتوجب على الأقرب فالأقرب, يوم أن كانت وسائل السفر بالحمار, وبالفرس, أما الآن وقد طويت المسافات, وتستطيع من أقصى الأرض أن تأتي إلى أفغانستان, لم يعد هناك قيمة, ولا مكان لقضايا توسع فرض العين, يوم أن كان الفقهاء يفتون على أن الجهاد فرض عين على أهل البلدة, ثم يتوسع على شكل دوائر, وهكذا وهكذا, يوم أن كانت المعركة تنتهي في يومين أو ثلاثة, إذ كانت معركة القادسية وهي من أضخم وأحسم المعارك في التاريخ, كانت ثلاثة أيام, أما الآن والحرب قد استمرت عشر سنوات متواصلة أي عذر للمسلمين في الأرض?!


أتســـبى المســـلمات بكـل ثغـر     وعيــش المســلمين إذا يطيـب


أما للــــه والإســــــــــلام حـــــــق     يدافـــــع عنـــه شــــبان وشـيب


فقل لذوي البصائر حيث كانـــوا     أجيبـــوا الله لله ويحكم أجيبوا


كيف القرار وكيف يهدأ مسلم    والمسلمات مع العدو المعــتـــدي


القـائـلات إذا خشـــــين فضيحة    جهــــد المقالــــة ليتنــا لم نولـد


تعال معي لترى كيف تحط الطائرات في القرى الصغيرة التي يحيط بها المجاهدون بعيدا  منها.. تحط الطائرة على حين غفلة وتختار خيرة بنات القرية ونسائها, ثم تعلو فوق القرية وتنتزع ثيابهن وتنتهك أعراضهن, ثم تلقيهن عاريات فوق رؤوس آبائهن أو إخوانهن, أأعراضنا أشرف وأفضل من هذه الأعراض?!.. أدماؤنا أفضل من هذه الدماء?!.. وأي دين هذا الذي يقول لك وأنت ترى هذه المكاره, وأنت ترى هذه الجرائم بحق المسلمين, أي دين هذا الذي يبيح لك أن تبقى قاعدا  وهم يذبحون وأعراضهم تنتهك..?!.. في أي دين قرأتم..?! في أي قرآن قرأتم..?!.. في أي سنة وجدتم هذا النص?.


أما يستحي المسلمون حتى الآن, وبعد مرور عشر سنوات من هذه المذابح التي أجرت الدماء أنهارا  من هذه المجازر التي يسقط في كل أربع دقائق فيها شهيد فوق أرض أفغانستان!.. كل أربع دقائق شهيد, وكل دقيقة يهاجر مهاجر من أرضه, من قريته إلى الجبال والأدغال.


لا زال المسلمون, وهكذا بقوالب المعلومات الجامدة في الأذهان الباردة, لا زالوا يتناقشون ببرود; هل الجهاد فرض كفاية أو فرض عين?! ليت شعري كيف يفهمون النصوص! ليت شعري كيف يمرون على سورة التوبة, وكيف يقابلونها?! وكيف يقابلون غدا  رب العالمين?!.


أيها الأخوة: ألم يرسل رسول الله ص جيش مؤتة- ثلاثة آلاف- لتأديب الحارث الغساني الذي قتل رسوله?!.. قتل شخصا  واحدا  فأرسل رسول الله ص جيشا بكامله للإنتقام لدم المسلم هذا.


أيها الأخوة: ألم يتحرك جيش إسلامي من بغداد عداده سبعون ألفا  بمجرد سماع صرخة من امرأة على بعد آلاف الأميال في بلاد الأتراك من عمورية?.


ألم يتحرك المعتصم لإنقاذ امرأة?.. امرأة! وهذا حكم شرعي, لا تظن أنه مندوب, حكم شرعي; على أنه إذا سبيت امرأة مسلمة أصبح الجهاد فرض عين على الأمة الإسلامية لانقاذها.


يا أيها الأخوة: ألم يحج مع رسول الله ص مائة وأربعة عشر ألفا  على أقل الروايات? أين هؤلاء?!.. كم دفن منهم في البقيع?!.. الذين دفنوا في البقيع أقل من ثلاثمائة نفر من الصحابة, وأين البقية?!.. إنهم هنا في هذه الأراضي, مقابرهم في تركيا, في أرمينيا, في أذربيجان, في طشقند, كل هذه البلاد, فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه.


أرمينيا هذه في الإتحاد السوفياتي ويخضع الآن كثير من الولايات الإسلامية للإتحاد السوفيتي, كثير من أقطاره قد افتتح في زمن عمر, وفي زمن عثمان رضي الله عنهما. 


ما الذي جاء بهم?!.. أجاءوا سفرا  قاصدا ?!.. أجاءوا رحلة مريحة?!.. ألم يقف عبد الله بن عمر سبعة أشهر أمام (رام هرمز) والثلوج تمنعه من الدخول?!.. ألم يبق عبد الرحمن بن سمرة سنتين كاملتين في كابل والثلوج تغطي المنطقة معظم الشتاء وقسما  من الربيع والصيف?!. 


قتيبة بن مسلم الباهلي, محمد بن القاسم, وعلى مر التاريخ; هؤلاء انطلقوا يحررون الإنسان, جنس الإنسان في الأرض.. كل الأرض.


لا إذن لأحد في الجهاد الآن:


قال لي أحد الشباب: إن أمي غاضبة علي  بسبب مجيئي وقالت: أنا سأغضب عليك إذا لم ترجع, قلت له: كلما غضبت كلما رضي الرحمن, لأنك خرجت ابتغاء مرضاة الرحمن وعصيت أمك, وهي من الإنسان, وفي الصحيحين: (إنما الطاعة في المعروف), قلت له: لم يقل أحد من العلماء, على أنه يجب الإستئذان في فروض الأعيان, بل حتى أمير المؤمنين, ولو كان عمر بن عبد العزيز.


قال الأئمة: ويكره الجهاد بدون إذن الإمام إلا في ثلاث حالات:


أولا :  إذا عطل الإمام الجهاد..


ثانيا : إذا فوت استئذانه المصلحة المقصودة.


ثالثا : إذا علمنا أن الإمام لايأذن.


لا ي ستأذن.. بل إن الصحابة عندما تعرضت المدينة لمثل هذا الحال, وأغار عليها مجموعة من الأعراب, وأخذوا السرح- أي مواشي المدينة- خرج الصحابة دون إذن الرسول ص, خرج أبو طلحة وسلمة بن الأكوع, ولحقوا بهم وأرجعوهم, وأرجعوا السرح- المواشي- ومدحهم رسول الله ص وقال: (خير فرساننا أبو طلحة, وخير رجالاتنا سلمة) خرجوا دون إذن الرسول ص ولم يؤنبهم الرسول ص.


أي استئذان..?! من أي إنسان..?!.. أن تنقذ أطفالا  تأكلهم النيران.. أطفال أمامك, رائحة لحومهم تتصاعد مع الدخان, رائحة شواء لحومهم, وأنت بإمكانك أن تنقذهم, وأمك جالسة تقول لها: هل تأذنين لي أن أنقذ هؤلاء الأطفال?! فتقول: لا, أخشى أن يحترق طرف ثوبك, وأخشى أن يسود  ثوبك, وأخشى أن تحترق أنت. 


هل يجوز لك أن تطيع أمك في هذه الحالة?!.. ولنفرض أن هنالك مجموعة من الرجال تستطيع أن تنقذ هؤلاء الأطفال ولم يتحرك أحد, كلهم آثمون, ولا استئذان في مثل هذه الحالة.. لأن فرض الكفاية يتعين, أي يتحول إلى فرض عين إذا لم يكف  الناس لإقامة فرض الكفاية. 


جنازة موضوعة لم يتقدم إليها أحد يصلي, الأمة كلها آثمة, ولو كانت صلاة الجنازة فرض كفاية. 


الأفغان الآن محتاجون للرجال أكثر من حاجتهم إلى المال.. اعلموا هذا علم اليقين, وأنا أقوله من موقع العارف المتفرس البصير بحالهم, وأنا أعيش بينهم للسنة السابعة على التوالي, أدرك أنهم بحاجة شديدة إلى المال, ولكن حاجتهم إلى الرجال أشد وأعظم, هم بحاجة إلى كل إنسان يريد الجهاد والرسول ص أوجب علينا, والله أوجب قبل الرسول ص نصرة الأخوة الإسلامية بحق الأخوة الإسلامية.. العقد قائم بين المسلمين جميعا  لنصرتهم: (المسلم أخو المسلم لا يسلمه- لأعدائه- ولا يظلمه, ولا يخذله).. (ما من مسلم يخذل أخاه في موطن ينتهك فيه من عرضه وتنتقص فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن ينتقص فيهمن عرضه وتنتهك فيه حرمته)(3) [صحيح الجامع الصغير رقم 7519]. فإذا خذلنا الأفغان الآن, غدا  سيخذلنا الله.


والآن أفغانستان وغدا  عربستان, فإذا كان أعداء الله قد اعتدوا هنا على هذه المناطق ونحن خذلناهم, فالله عزوجل سيسلـط علينا أعداءنا, وسيخذلنا إخواننا كما خذلنا إخواننا, وكما يقول الشيخ سياف: نحن ندفع ضرائب تقصير آبائنا عن نصرة إخوانهم في بخارى, لم ينهض آباؤنا لنصرة إخواننا في بخارى فسقطت بخارى فخذلنا البخاريون, والله- الآن- تركنا وحدنا في المعركة. 


ونحن الآن- العرب- إن لم ننفر لنصرة هؤلاء فسيخذلنا الله في مواطن الشدة, وإذا كنا ننظر إلى الأعراض التي تنتهك واللحوم التي تمزق كلحوم (البلوبيف) والأموال التي تسلب والدين الذي يجتث, غدا  سيصيبنا ما أصابهم.


فيا أيها الاخوة: لا إذن للوالدين, (إنما الطاعة في المعروف) (ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).


المتزوج يجب أن يأتي, لا إذن للمرأة; إذا كانت المرأة لا تستأذن زوجها فكيف يستأذن الرجل زوجته, لا نظر للأولاد لأن المعركة أشد والبلية أعظم  والمصيبة طام ة عارمة على رؤوس المسلمين, إنما فقط عليك بالنسبة لزوجتك- إن كنت متزوجا-  أن تؤم  نها بمبلغ من المال تعيش فيه عيش الكفاف.


الد  ين لا يمنع من الجهاد, وقد سئل ابن تيمية عن رجل مدين ثم نادى المنادي للجهاد, قال: ينظر إن كان المدين معه مال ويستطيع سداد دينه للدائن, ينظر إلى الدائن هل يستعمل الدائن دينه للجهاد أو يستعمله على مصالحه الشخصية, فإن كان الدائن سيستعمله لمصالحه الشخصية يجب على المدين أن ينفر مع المال ولا يسد المدين, وأما إذا كان لا يملك فمن باب أولى.


أيها الاخوة: الد ين لا يمنع, ألاولاد لا يمنعون, الزوجة لا تمنع, والوالدان لا يمنعان.. الجهاد فرض عين, ولا إذن لأحد من البشر عليك أبدا , لأن الصلاة; فريضة الصبح أو فريضة المغرب إذا أردت أن تصليها لا تستجيب لأحد من العالمين, هذا هو الحكم الشرعي.


فكونوا على بينة من ربكم وحددوا موقفكم واسمعوا قول الله عزوجل:


 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 


(التوبة: 42)


انتظروا مصيبة من السماء  فتربصوا حتى يأتي الله بأمره  . 


ثم المصيبة الأخرى; أن الله يشهد على القاعد بالفسق  والله لا يهدي القوم الفاسقين .


وفي الحديث الصحيح: (من مات ولم يغز ولم يجهز غازيا  ولم يخلف غازيا  في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة).


وفي الحديث الصحيح: (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق)(4) [رواه مسلم بلفظ "خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالاتنا سلمة" انظر مشكاة المصابيح بتحقيق الشيخ الألباني رقم (3989) المشعاني].


وليت شعري إن لم يحدث نفسه بالغزو في أفغانستان; بعد استمرار المعركة عشر سنوات, فمتى يحدثها?! لن يحدثها أبدا , والله عزوجل جعل علامة للذين يريدون الجهاد:


  ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 


(التوبة:64)


ولكن نعوذ بالله........


 كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 


(التوبة: 64)


هذا هو حكم الله, وحكم رسول الله ص, وحكم الفقهاء والمفسرين والمحدثين عبر القرون الإسلامية جميعا , طيلة الحقبات الإسلامية المتطاولة.


فانتبهوا, والأمر جد خطير


 إنه لقول فصل وما هو بالهزل 


(الطارق: 31و41)


مؤتمر الشباب المسلم


ديــــــــن عـمـلــــــي:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


إن هذا الدين كما تعلمناه دين عملي.. عملي, حركي, جاد , كانت الآيات فيه تتنزل لتطبق, وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون الآية والآيتين والثلاث ولا يزيدون على العشر, فيذهبون ليطبقوها ثم يعودون ويتعلمون من جديد.


ما كانت الآيات تنزل للثقافة, كانت تنزل لتطبق في واقع حي متحرك, فقال الصحابة رضوان الله عليهم: فتعلمنا العلم والعمل بالقرآن معا .


اسمعوا مني: كثير من الشباب يسألون "ما حكم الجهاد"?!.. الذي خرجت به من خلال النصوص, وما طالعت كتابا  خالف هذا النص, وقد وافقنى عليه كل العلماء الذين قابلتهم وأخذت امضاءاتهم عليه, وافقني عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين, والشيخ سعيد حوى والشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله- وهو من أفقه الناس في هذا القرن وقد توفاه اللهـ, ووافقني عليه عبد الله علوان- رحمه الله- وكذلك هو من العلماء المطلعين, ووافقنى عليه الكثيرون على أنه: إذا وطىء الكفار شبرا  من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك البقعة حتى تخرج المرأة- بمحرم- دون إذن زوجها, والعبد دون إذن سيده, والمدين دون إذن دائنه, والولد دون إذن والده, فإن لم يكفوا, أو قص روا, أو تكاسلوا, أو قعدوا توسع فرض العين على من يليهم, وثم.. إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها, فرضا  لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم. 


ولذلك منذ أن سقطت الأندلس, وإلى يومنا هذا; الجهاد فرض عين على الأمة المسلمة.


القتال والجهاد معناه ليس الكلام في خطب مثلنا; الجهاد: حمل السلاح. عرفه الفقهاء الأربعة: الجهاد هو القتال بالسلاح, هو قتال الأعداء, هكذا عرفه الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية.


لا نريد أن نمي ع النصوص. الجهاد معناه: الذبح.. هكذا القتال. على أنه إذا وطىء الكفار أرضا  إسلامية أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك البقعة ثم يتوسع ويتوسع إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا  لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم.


ولذلك اسمعوا رأيي: إن الذي لا يقاتل بالسلاح الآن.. الذي لا يذبح; هذا كالذي يفطر في رمضان عامدا , وكالذي يترك الصلاة عامدا , كونوا على بي نة من أمر دينكم, الجهاد هو القتال, يقول ابن رشد: وحيثما أطلقت كلمة الجهاد فإنها تعني قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


كلكم مطالبون الآن أن تكونوا في ساحة المعركة, أية معركة تريد; تستطيع في فلسطين يجب عليك أن تلبس لباس الجندي; تحمل السلاح وتقاتل في فلسطين, ما استطعت في فلسطين; في أفغانستان, ما استطعت في أفغانستان; في الفلبين, ما استطعت في الفلبين; في أريتيريا, في تشاد.. القتال الآن فرض عين كصلاة العصر التي صليناها الآن.


إن كنتم جادين في أمر دينكم, وهذا الدين دين عملي جاد لا يعرف الثقافة دون تطبيق في واقع الحياة. 


الفلسطيني الذي يستطيع أن يصل إلى فلسطين وجب عليه أن يتحرك إلى فلسطين, والفلسطيني الذي لا يستطيع أن يتحرك إلى فلسطين عليه أن يبحث عن بقعة أخرى يقاتل فيها بالسلاح.


القراءة في الكتب.. العلم, تأويل النصوص.. تمييع المصطلحات القرآنية غير جائز أبدا . 


الوضوح مع النفس والنص:


الجهاد في الكتاب والسنة له مصطلح قرآني, مصطلح رباني معناه القتال, ويبقى الجهاد فرض عين حتى ترجع آخر بقعة- كانت في يوم من الأيام إسلامية- إلى يد المسلمين.


والجهاد- وهو القتال- يبقى فرض عين عليك طيلة حياتك, افرض أنك قاتلت في فلسطين أو في أفغانستان وحررنا فلسطين; لا ينتهي فرض العين, يجب أن تنتقل إلى بقعة أخرى وثالثة ورابعة. 


دراستك ليست جهادا , علمك ليس جهاد ا, جلوسك مع إخوانك في حلقات دراسية أو دعوية ليس جهادا , الجهاد هو القتال, ما دامت راية القتال مرفوعة, ما دامت الأسنة مشرعة وما د مت تتمتع بالصحة, وبإمكانك أن تحمل السلاح.


يجب أن يكون هذا واضحا , يجب أن تكون واضحا  على الأقل مع النصوص القرآنية, يجب أن تكون واضحا  مع ربك ومع نبيك ص ومع النصوص القرآنية, إن كنا مقص رين يجب أن نعترف أننا مقص رون, إن كنا لا نستطيع أن نطير من القفص الذي وضعنا فيه يجب أن نعترف أننا نرفرف ثم نصطدم بسقف القفص الذي نعيش فيه وننزل ولا نستطيع أن ننطلق.


الجهاد- وهو القتال بالسلاح- الآن فرض عين, ويبقى فرض عين إلى أن ترجع آخر بقعة من بقاع المسلمين كانت تحت راية لا إله إلا الله; إلى تحت تلك الراية مرة أخرى.


تحبون أن تكونوا واضحين مع ربكم, مع سنة نبيكم ص, مع الكتاب العزيز? هذا هو الحكم الشرعي. 


والجهاد عبادة الحياة, عبادة لا تنقطع إلا بخروج الروح; تماما  كالصلاة, كما أن الصلاة لا تسقط عنك إلا إذا خرجت روحك, الجهاد لا يسقط عنك إلا إذا خرجت روحك; لا يجوز التعلل بالأماني, ولا يجوز اختلاق الأعذار, ولا يجوز تمييع النصوص, ولا يجوز التلاعب بالآيات القرآنية.. جهاد معناه قتال, تفضلوا قاتلوا في فلسطين, فلسطين مفتوحة لك, ما قدرت? تفضل أفغانستان مفتوحة, ما قدرت? الفلبين مفتوحة, أما أن تبقى المعارك مستمرة والحرب مشتعلة, والسماء تقذف حممها والأرض تفجر براكينها مدة عشر سنوات في أفغانستان ولا تصل إليها, معنى ذلك لن تحدث نفسك بغزو, (ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق)(1) [رواه مسلم]. لابد أن تحدث نفسك بالغزو  ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة  فنرجوا الله أن لا يكون قد كره انبعاثنا فثبطنا وقيل اقعدوا مع القاعدين. 


وفي مثل هذه الأيام, في مثل هذه الأحوال....


 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون 


(التوبة: 44ـ54)


هذا الكلام الذي أقوله الآن ويشكك الناس به, هذه رسالة البنا والمودودي وسيد قطب. 


البنا قال- قبل أربعين سنة ونيف ونص على هذه القاعدة في رسالته "الجهاد"ـ: أن الجهاد إذا اعتدي على أرض المسلمين يصبح فرض عين حتى يخرج الولد دون إذن والده- والدين لا يؤثر- تخرج.


ابن تيمية سألوه بالنسبة للجهاد بالمال: قوم جياع وجهاد يتضرر إن تركناه, وإن تركنا الجياع ماتوا فأين نذهب بأموالنا? قال: أعطوا الجهاد وليمت الجياع.. أعطوا الجهاد وليمت الجياع. 


مشكلتنا ما هي يا إخوة?! ما هي قضيتنا في الأرض الآن?! نحن أيتام ضائعون نبحث عن دار للأيتام نأوي إليها, نريد دارا  اسمها دار الإسلام, نقيم على هذه الدار, نقيم المجتمع, نرفع فوقها راية لا إله إلا الله, ونستفيء ظلها. 


ما لم يرك ز المسلمون جهودهم على قضية من القضايا ويكون في ذهنهم أن ينطلقوا من الحدود الإقليمية التي ح بسنا في داخلها ومن الإطارات التي س جن ا في إطارها, ومن الأثرة والهوى التي تسيطر غالبا  علينا, مالم نفكر في الدار التي نقيمها, سنبقى ضياعا  كالأيتام على مأدبة اللئام. 


نحن نبحث عن دار, نبحث عن دار للإسلام, فإن كانت فلسطين- إن كنا نستطيع أن نذهب إلى فلسطين ونحررها من اليهود ونقيم عليها دار الإسلام- فكل واحد منا آثم بقعوده هنا, وإذا كانت هنالك بقعة أخرى يمكن أن تقام عليها دار الإسلام, وأن تؤوي هؤلاء الأيتام ويشاد عليها المجتمع الإسلامي, فحرام علينا أن نتركها نهبة للذئاب في الوقت الذي لم يبق من السقف إلا القليل, قليل من الطين نضعه على سقف أفغانستان لنقيم فيها دولة الإسلام.


يا أيها الإخوة: الأمر فصل وليس بالهزل, القضية جد .. نحن نتعامل مع الدين, ونتعامل مع رب العالمين المطلع على القلوب, علام الغيوب.. نحن نستطيع أن نخدع كل الناس إلا أنفسنا, ونستطيع أن نقول ما نقول, ولكن أنفسنا; لا نستطيع إلا أن نصارحها..: هل أنا جاد في القتال?.. هل أنا جاد في الجهاد?.


يا إخوة: نحن فتحنا معسكرات للإخوان المسلمين, الحركة الإسلامية فتحت معسكرات سنة (9691م) كانت الحدود مفتوحة, كانت الحدود كلها مفتوحة أمام الجموع الإسلامية, نادينا بالمسلمين سنتين كاملتين; أين المسلمون الذين جاءوا للجهاد في فلسطين وللدفاع عن أرض فلسطين?!.. سنة (8491م) خرجت كتائب بسيطة من الإخوان, فقط من مصر وقاتلت في فلسطين, الفئة الشعبية الوحيدة التي قاتلت في فلسطين, ولكن المسلمين لم يأتوا, كان غور الأردن ونهر الأردن سنة (9691م) مفتوحا  أمام من أراد أن يجتاز.. الأسلحة; كنتلله أخطب الجمعة وأنا أحمل الكلاشنكوف على المنبر!.. كنا نمر من عمان بالسيارات ومعنا الرشاشات; مضادات الطائرات, كنت أدخل الجامعة ودائما  مسدس على جنبي لا يفارقني.. تلك الأيام.. أيام- كما قالوا "القمرة والربيع"- ما رأينا الكثيرين.


فالآن وقد فاتنا فرص كثيرة; أي فلسطيني يستطيع أن يجاهد في فلسطين, حرام عليه أن يجلس بعيدا  عن الجهاد, والجهاد كما قلت لكم; هكذا.. الذبح, أو هذا الإصبع, أشهد أن الا إله إلا الله, وهذا كذلك لتحريكه على الزناد, إن كنتم تريدون أن تعرفوا الحكم الشرعي, إن كنت لا تستطيع تعال إلى أفغانستان.. فرض عليك وليس تقديما  لقضية على قضية.. قضية أرض تنجست, وبقي مكان بعيد, دارنا كلها تنجست, بقي دار عند جارنا يجب أن نصلي فيها, وإن كانت دار جارنا نترك دارنا حتى نطهرها ونرجع نصلي فيها, أما أن نترك الصلاة لأن دارنا قد تنجست, وليس فيها مكان للصلاة فهذا ليس عذرا  عند الله وليس عذرا  عند البشر.


جهــــاد هــــذا الشعـــــب:


إن التضحيات التي تقدم يوميا  في أفغانستان لو كانت عند أي شعب عربي لصنع منهم تماثيل.. تماثيل على مفارق الشوارع, لكانت الألسن لا تكف صباح مساء عن اللهجللهجلل بذكرهم وعن الإطراء بالثناء عليهم.. فقط لأنهم أعاجم?!.. فقط لأنهم لا ينطقون اللغة العربية?!.. فقط لأن ألوانهم تختلف قليلا  عن لوننا?!.. إن كنا نبحث عن دار للإسلام, إن كنا نبحث عن مجتمع إسلامي, هؤلاء أبناء الحركة الإسلامية يقودون الجهاد, يقودون شعبا  بكامله.. أفغانستان كلها وراء أربعة من أبناء الحركة الإسلامية: سياف, حكمتيار, رباني, وخالص, كلهم من أبناء الحركة الإسلامية.


الحركة الإسلامية الأفغانية رئيسها كان رباني مساعده سياف, قائد الجناح العسكري حكمتيار, الرابع كان يونس خالص من العلماء البارزين.


كنا نقول: نحن نبحث عن شبر نجسم فيه الإسلام حيا  واقعا , تطبق فيه الشريعة, الآن عندنا ستمائة وخمسين ألف كيلومتر مربع, نستطيع أن نقيم فيها دولة الإسلام.


كنا نقول: ليت الشعب يؤمن أو يرى ما ترى الحركة الإسلامية أو ما تراه الدعوة الإسلامية, فيمشي وراءنا واحد في المائة منه حتى نستطيع أن نواجه الطواغيت, ونقيم دولة الإسلام.


الآن شعب بكامله يحمل السلاح ووراء أبناء الحركة الإسلامية, ليس لنا عذر عند الله عزوجل.


كنا نقول: لو استطعنا أن نقتني بعض الأسلحة حتى ندافع عن أنفسنا وعن عقيدتنا, الآن تستطيع على حدود أفغانستان أن تشتري كل سلاح في الأرض إلا الدبابة والطائرة فقط, الدبابة والطائرة لا توجد في الدكاكين, أما البقية تستطيع أن تشتريها, ثمن طلقة ال- (RBG) في المصانع تباع بخمسمائة دولار, بمصانع السلاح بخمسمائة دولار, هناك على الحدود في السوق السوداء تباع بعشرة دولارات.. أين عذرنا عند الله عزوجل?! راجمة الصواريخ, طلقة مضاد للطائرات خمسة دولارات.. خمسة دولارات وعشرة دولارات, بعضها نشتريها- كل عشرين طلقة- بدولار واحد.


السلاح مثل الرز, مثل التراب, وشعب يقول لك: تعال لتقودنا أنت ابن رسول الله ص, أنت حفيده, عندما يراك يقوم يعانقك يقول لك: يا حفيد رسول الله جئت تدافع عن بلادي.


لا عذر لكم.. فلسطين أو أفغانستان:


لا عذر لكم عند الله عزوجل- كما قلت لكمـ: إن الذي يستطيع أن يجاهد في فلسطين- الأولى أن يجاهد في فلسطينـ, ووالله لو استطعنا أن ندخل فلسطين ونجاهد فيها ما ذهبنا إلى أفغانستان, أما وقد حرمنا من استعمال السلاح في فلسطين, وأصبحت الدول العربية تطلق على ظهورنا عشر رصاصات, قبل أن نطلق رصاصة واحدة على اليهود, يحرم علينا القعود, فبحثنا عن أفغانستان. 


إن كنت تستطيع أن تجاهد في فلسطين, جاهد في فلسطين وهو أولى وأفضل, وهي الأرض المباركة, أما إذا كنت لا تستطيع أن تدخل دخولا  إلى فلسطين, تبقى جالسا  تتعلل بالأماني, وتعيد وتبدىء: "فلسطين وفلسطين", كما قال رجل للرسول ص:  متى الساعة قال: ويحك, ماذا أعددت لها (2)? [متفق عليه]. 


ماذا أعددت لفلسطين يا أخي?!.. أنت هل تدربت?! هل تعرف السلاح?! هل شهدت معارك?! هل كلفت نفسك يوما  تتعلم كيف تفك اللغم وتركبه?! هل كلفت نفسك أن تضع لغما  شراكيا  في سيارة أوغيرها?! كيف تضع لغما  شراكيا  أمام باب أحد اليهود أو في سيارته أو باب مصنعه أو غير ذلك?!.. طبعا  معظمكم لا يعرف هذا, وما رأى وما فكر فيه, تعالوا عندنا نعلمكم عليه, تعالوا إلى أفغانستان نعلمكم عليه ونرجعكم إلى فلسطين.. ما ينقص من فلسطينيتك ولا شيء, ندربك, نعلمك, تخوض عدة معارك لتكسر حاجز الخوف, تتعلم الرجولة, تنضج نفسيتك دينيا  ونفسيا  وعقليا  ورجولة ثم ترجع إلى بلادك أما وقد فقدت هنا السبيل إلى أرضك, فهنالك سبل أخرى.


يا إخوان: اليهود عندما أقاموا دولتهم اشتركو مع الدول, دول الحلفاء في الحرب العالمية, حتى يتعلموا الحرب, دايان سنة (9691م) لما كان يواجه حرب الفدائيين, ذهب إلى فيتنام ليتعلم كيف يقاتل الفدائيين, وكيف يقاومهم, ذهب بنفسه.


الآن الأمريكان.. الجنرالات الأمريكان يأتون عند أحمد شاه مسعود, بعد أن يفتح حصنا من الحصون يقولون له: أعطنا الخطة التي طبقتها, يطو ر الجنرالات الأمريكان معلوماتهم العسكرية من خلال عمليات أحمد شاه مسعود في شمال أفغانستان. 


يقول أحمد شاه مسعود: أنا والله أشتهي عربيا  واحدا  مسلما  عسكريا  يأتيني ويقول لي: ماذا صنعت?! وكيف فتحت هذا الحصن?.


يا إخوان أعدوا العدة, نحن مسلمون, نتعامل مع رب العالمين يجب أن نكون جاد ين, ما نقضي حياتنا كلها بالتمني (إن قوما  خرجوا من الدنيا بدون عمل يقولون: نحسن الظن بالله تعالى وقد كذبوا ولو صدقوا القول لصدقوا العمل) أصدقوا الله القول, واصدقوا الله العمل.. أعدوا لفلسطين. 


وأول ما يقع في ذهن المجاهد العربي في أفغانستان; كيف يمكن أن أنقل هذه الصورة إلى فلسطين? والإنسان عندما تشتعل في أعماقه جذوة الجهاد وتضطرم ناره لا يمكن أن يهدأ, ولا يمكن أن يقر , يريد أن يحرر بلاد الإسلام أينما كانت, فكيف أرضه التي تعتبر مسقط رأسه? كيف أرضه التي حوته وأرضعته وشب عليها ودرج على مرابعها?! كيف أرض المسجد الأقصى?! كيف الأرض المباركة?! فلا تظنوا أن الذين في أفغانستان مشغولون عن فلسطين.. لا والله, نحن نعد لفسلطين في أفغانستان, ولو استطعنا في أية لحظة أن نجد منفذا  لفلسطين فإننا ننفذ إليه, ونذهب إليه, لكن نحن ننظر إلى أرض الإسلام أنها أرض واحدة, وأن الشعوب الإسلامية كلها شعب واحد, وأننا نبحث عن دار للإسلام, نريد أن نقيم فيها دارا  للإسلام, نؤوي بها هؤلاء الأيتام المشردين الذين ليس لهم راع, وليس لهم مرب, وليس لهم ناطق ينطق باسمهم.


يا أيها الإخوة أقول لكم مرة أخرى: الجهاد فرض عين, والجهاد معناه حمل السلاح, إذا تستطيع أن تحمل السلاح في بلدك- الأولى بلدكـ, وإذا لا تستطيع.. يجب أن تبحث عن بقعة أخرى تعد بها نفسك وتحمي بها أعراض المسلمات..


كيف القرار وكيف يهدأ مسلم     والمسلمات مع العدو المعتدي


القائلات إذا خشين فضيحـــــــة     جهد المقالـــــة: ليتنا لم نولد


هل أعراضنا أطهر وأشرف من أعراض الأفغانيات?!.. هل نساؤنا أفضل من نساء الأفغان?!.. عندما تحط الطائرات في وسط قرية من القرى- ليس فيها المجاهدون, المجاهدون في رؤوس الجبال- وتأخذ نساءهم وتطير فوقهم, ثم تنزع ثيابهن وتهتك أعراضهن وتقتلهن, ثم تلقيهن عاريات فوق رؤوس آبائهن وإخوانهن في القواعد..


أتسبى المسلمات بكل ثـغـــــر      وعيش المسلمين إذا يطــيــب


أما للـــه والإســـــــــــــــــلام حق     يدافــــع عنه شــــبان وشــــيب


فقل لذوي البصائر حيث كانوا    أجيبوا اللــــه ويحكم أحيبــــوا





أفضــــل العبـــــادة:


والذين يظنون أنهم بعباداتهم أو بعلمهم هذا يغني عن جهادهم... اسمعوا قول عبد الله بن المبارك للفضيل بن عياض- وكان مجاورا  للحرم- والإثنان من علماء الحديث, ومن أصحاب العقيدة الصحيحة يرسل إليه وهو مرابط في الوقت الذي كان فيه الجهاد فرض كفاية ليس فرض عين مثل أيامنا, في الوقت الذي كانت فيه الجيوش الإسلامية تحمي الثغور وهي مشحونة بالمسلمين والجنود, أرسل إليه:


يا عابــد الحرمين لو أبصرتنــا    لعلمــت أنـك بالعبـادة تلعـــــب


من كان يخضب خده بدموعه    فنحـــورنا بدمائنـــــا تتخضــــب


أو كان يتعب خيله في باطل    فخيولنا يــوم الكريهـة تتعـــــب


ريح العبير لكم ونحن عبيرنا    رهج السنابك والغبار الأطيـــب


وقفت أمام هذه الأبيات الشعرية..قلت: جوار الحرم, والعبادة بجانب الكعبة لعب?! نعم.. لعب في الوقت الذي يجتث فيه الإسلام من الوجود, لعب في الوقت الذي فيه تنتهك أعراض المسلمات. 


حسن البنا في كتابه يقول- نقل عن البزازيةـ: امرأة سبيت في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها, امرأة واحدة سبيت في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها.. الأمر جد وليس بالهزل.


ولذلك يا إخوة إني أستحي!.. أستحيلله من نفسي أو من حال المسلمين عندما أرى البنت الفرنسية تمتطي جبال الهندكوش وتمكث ستة عشر شهرا  في داخل أفغانستان, لا تبقي بقعة واحدة إلا تدخلها وتمسحها وتكتب عنها, والمسلمون لم يصلوا بيشاور.. بلدة المهاجرين. 


مخلتفة عنهم دينا , لونا , بنت..!! الوحوش تخاف, صدقوا; عندما تبدأ القذائف تنزل الحيوانات تبكي, تتجمع الكلاب, البغال والدموع نازلة من أعينها من الهول الذي يذكر بيوم القيامة.. البغل, الحصان يأوي إلى جذع شجرة من القذائف, والدموع تراها من عينيه, يتحملون آلاما .. هل تصدقون أن البغال تنتحر?! البغال التي معهم في رؤوس الجبال لشدة الإعياء, تقف على سفح الجبل وتلقي بنفسها في الوادي لتخلص من الإعياءلله, إخواننا العرب قالوا: ما تمنينا الموت خلاصا  من التعب إلا ونحن في رؤوس جبال نورستان..


لا تحسب المجد تمرا  أنت آكـلــــه     لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا


 والعز في صهوات الخيل مركبه     والمجد ينتجه الاسراء والســهـــر


وما فهمت حديث رسول الله ص: (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في ما سواه من المنازل ي قام ليلها ويصام نهارها)(3) [رواه النسائي والترمذي وحسنه]. فعلا ليلة برد واحدة تعدل بتعبها ومشقتها أكثر من ألف ليلة في بيتك.


ولذلك.. كونوا صرحاء مع أنفسكم, مع دينكم, مع ربكم, والحكم الشرعي واضح, ولا نتلاعب فيه, هذا الحكم أجمع عليه جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين. والله ما رأيت كتابا  في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث تعرض للجهاد إلا نص على هذه القاعدة:  إذا وطىء الكفار شبرا  من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك البقعة, حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها, والعبد دون إذن سيده, والمدين دون إذن دائنه, والولد دون إذن والده, فإن لم يكفوا أو قصروا أو قعدوا يتوسع فرض العين على من يليهم وثم وثم, إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا  لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم , ألا هل بلغت, اللهم فاشهد, وسأشهد عليكم يوم القيامة, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





لمــاذا جئنا هنــا?!


سؤال: لماذا جئنا إلى الجهاد الأفغاني?.


هذا السؤال يتردد على ذهن أي واحد هنا, أما بالنسبة لي أنا, فصدقوا يا إخوة: إن طبيعة هذا الدين لا يفهمها الإنسان إلا في أرض الجهاد.


ماذا هو دين الإسلام?!.. وماذا يحتاج?!.. الآيات القرآنية لا تفهم إلا في أرض المعركة.. نحن يا إخوة نحيي أمة نامت منذ ثلاثة قرون.. أنت تريد أن تجدد جريان الدم في عروق ميتة, وتجديد جريان الدم عملية صعبة.. تجدون المريض في المستشفى إذا ضعفت حاله إلى درجة معينة لا يتقبل الحقن التي يعطونها إياه.. الدم لا يستطيع أن ينقل (الجلكوز) وغيره.


نحن نحاول أن نعيد الدماء بعد أن جفت العروق.. أنا درست في جامعة دمشق- بكلوريوس الشريعة اللسانس- أستاذنا قدم رسالة دكتوراه في آثار الحرب في الإسلام, فقلت: هذا مسكين ضيع عمره.. ماذا تعني آثار الحرب?! آثار الحرب; الغنائم, الأسرى, الرقيق, الإماء, تقسيم الاراضي.. هذه كلها انتهت. 


الآن الأمم المتحدة هي التي تحكم في الأسرى, وهي التي تعلن إيقاف الحرب.. والدول بجاهليتها, على شهواتها ومصالحها هي التي تحدد وقف الحرب, جريان الحرب.


لا يوجد شيء اسمه آثار الحرب في الإسلام, فوجدت أننا نحن بحاجة إلى آثار الحرب, بحاجة أن نعرف.. حكم الأسرى, كيف نعاملهم, كيف نعامل الأراضي التي نستردها, الأسلحة التي نغنمها, النساء, الرجال, هذه كانت معطلة.. نسيا  منسيا.


أثر فتــوى فــرض العين:


قبل الجهاد الأفغاني ما كان الناس يعرفون أن الجهاد فرض عين, وصدقوا عندما قلت: إن الجهاد فرض عين, كنت أقدم خطوة وأرجع خطوة, وعندما كتبت هذه الرسالة الصغيرة  الرسالة هي الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان  أعطيتها للشيخ عبد العزيز بن باز وقرأها, بدأ الشيخ عبد العزيز نفسه يراجع الموضوع, صحيح الجهاد فرض عين حتى- جزاه الله خيرا-  أصدر فتوى على أن الجهاد فرض عين. 


الآن لا يستطيع أحد أن يناقشك أن الجهاد فرض عين, بينما قبل سنتين فقط ما أحد يصدق أن الجهاد فرض عين.. لا يدري.. تكشفت هذه الأمور- حتى لي- على الطريق هنا في الجهاد الأفغاني, رغم أننا اشتركنا في حرب فلسطين إلا أن رؤية الواقع.. معايشة الواقع, المسيرة, النظر في الكتب.. في كتب أئمتنا وسلفنا الصالح, يعني نحن في واد والواجب في واد آخر. 


ما وجدت كتابا  كتب عن الجهاد سواء في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في الأصول إلا ونص على أن الجهاد في مثل هذه الحالة فرض عين, وعندما قلنا: إن الجهاد فرض عين قبل سنتين ونصف.. ما أعطى الناس اهتماما , عندما بدأ الشباب يستجيبون لهذه, بدأت الحملة على الفتوى.


الرسول ص; لم تكن هنالك مقاومة شديدة له في البداية, إلا بعد أن بدأ التجمع على الفكرة الجديدة; عقيدة (لا إله إلا الله) بدأت تجذب أناسا  وصار يتكون مجتمع جديد يحمل هذه الأفكار. 


فبدأت الحملة علينا من كل الدنيا, وما رحمنا أحد إلا من رحم ربك وقليل ما هم.. لكن نحن ضاغطون أرجلنا على (البنزين)!, على الـمائة والخمسين(1) [يقصد الشيخ من هذه العبارة أننا مسرعون في حركتنا سرعة كبيرة ولا نلتفت إلى المخالفين والمنتقدين]. وأنا مطمئن على أنه ؛مهما كانت النتائج فالتجربة عظيمة الآثار في واقع المسلمين«.. تجربة; أن تأتي بشاب كان يعيش في المدينة المنورة أو في الطائف بين القهوة والتمر, وبين (الكبسه) واللحم وبين (الكندشن) و.. تأتي به دفعة واحدة, فإذا هو مجاهد, يأكل الخبز والشاي.. هذه نقلة بعيدة.. نقلة ليست قليلة.


مــــاذا نـــريــــد:


نحن نريد أن نجدد الحياة في الأمة الإسلامية.


نحن نريد أن نجدد القرون التي خلت على المسلمين, يعيشون عيش السوائم, ويسامون سوء العذاب بالخسف والذل والهوان, والله تكفل أن يعين وأن ييسر وأن ينصر بشرطين:


 وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط 


(آل عمران: 021)


 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 


(يوسف: 09)


قد يقول قائل الآن: الجهاد الأفغاني قد يهزم - مع أننا الحمد لله يوما  بعد يوم نطمئن إلى النتائج وإلى النصرـ, ولنفرض أن الجهاد الأفغاني لم يقم الدولة الإسلامية التي كنا نظن, فالجهاد الأفغاني لن يهزم, لأنه انتصر حتى الآن ولو انتهى.. لو مسح الشعب الأفغاني فهو منتصر.


قصة أصحاب الأخدود.. أبيدوا جميعا , ولكنهم حققوا النصر في واقع الأمر, لماذا? لأنها تجربة رائدة لأصحاب العقائد للأجيال القادمة.


نحن الآن نتمثل بأصحاب الأخدود, ونقول: لماذا لا نصبر على عقيدتنا ونضحي من أجلها? وكما يقول الأستاذ سيد: إن النتيجة في واقع الأرض أو في حساب الأرض أسيفة أليمة, ولكنه انتصار.. انتصار الروح على الجسد.. انتصار المبادىء على أدوات القمع التي يستعملها الطغاة.. انتصار; أن الطغاة لم يستطيعوا أن يسيطروا على الأرواح, سيطروا على الأجساد فقط.. فالجهاد الأفغاني مهما كانت النتائج منتصر.


الان نحن هنا, هنا في (بكتيا), في هذا المكان, في العرين والمأسدة, نتكلم عن الجهاد, هذا الكلام تلتهمه أجيال تنتظر وراءنا, الآن في العالم الإسلامي تجد بعض الأسر تفتح (الجهاد) أو (البنيان المرصوص), تتتلمذ عليها, وتتربى عليها.


أحد الإخوة- قادم من اليونان- قلت له: تصلكم مجلة الجهاد? قال: نقرأها حرفا  حرفا , ونحفظ بعضها غيبا , تأتينا خمسة أعداد يتداولها مائتا شاب.. مائتا شاب! ونكاد نحفظها عن ظهر قلب.


الأمة متعطشة للجهاد.. تريد أن تجاهد, لكن الواقع فوق رأسها ثقيل, ركام ثقيل, ركام القرون, ركام النوم الطويل, ركام تبلد الحس, ركام التخدير, ركام التثبيط, ركام; أنهم ما عاد في ذهنهم صورة مسلم شيخ في أرض المعركة, انتهت هذه من أذهانهم.. الشيخ وظيفته أن يذهب إلى المسجد ويخطب يوم الجمعة بما فتح الله عليه ثم يردد المجتمع ما تكلمه الشيخ إلى الاسبوع القادم, ويؤلف الشيخ بكلمات رنانة وخطب طنانة.. كلمة قوية بسبكها وحبكها, ثم يلقيها على الجمهور, أما أن يروا هذا الشيخ في أرض المعركة..?!.. هذا ما رأوه.. ما رأت الأجيال هذا; أن يروا الأستاذ الذي في المدرسة يترك المدرسة ويذهب إلى أرض المعركة!, ما رأوا, أن يروا مدير الشركة يترك الشركة ويذهب إلى أرض المعركة, هذا لم يروه.. إنهم تربوا على أن هؤلاء وجودهم هنا أعظم فائدة من الرباط والهجرة والجهاد في سبيل الله, هكذا يتربون.. نفس الخط.. نفس المعالم.. نفس العقيدة نسخت في أذهان الناس, بل لم يعد المسلمون يطيقون رؤية الحق الذي كان قديما  مشرقا .


 عندما يرون إنسانا  يترك وظيفته وينفر إلى الجهاد أحسنهم حالا  من يقول: "إنه غير متعقل" أو "إنه متهور" أو "متسرع" أو غيرها من الكلمات, "إنه عاطفي, إنه طيب زيادة عن اللزوم", ومن هذا الكلام.. وأصبحت الطيبة, وأصبحت الإستجابة لنداء الله عزوجل معرة وعيبا  يعاب بها الدعاة.


يا أيها الإخوة: يجب أن نفهم قضايا هي تعتبر بديهيات, ولكنها غابت عن أذهان المسلمين:


القضية الأولى:


أن الجهاد فريضة كالصلاة, فريضة العمر والحياة, كما أن الصلاة لا تسقط عن امرىء مسلم إلا إذا كان لا يستطيع أن يحرك عينيه, كذلك الجهاد لا يسقط إلا إذا نزعت الروح منه.


ليس الجهاد خاصا  بأفغانستان, الجهاد مستمر, افرض حر رنا أفغانستان- إن شاء الله- وقامت الدولة الإسلامية, يجب أن ننتقل إلى مكان آخر, لأن الجهاد كالصلاة والصوم, فكما أنه لا يجوز لك أن تعتذر عند رب العالمين, تقول له: صمت العام الماضي فأنا أفطر هذا العام, كذلك لا يجوز لك أن تعتذر عند الله أن تقول: أنا جاهدت في أفغانستان, ولذلك اعذرني أن لا أجاهد في الفلبين أو في فلسطين أو في لبنان أو غيرها.. فريضة العمر.. يجب أن تبحث عن أىة بقعة تؤدي فيها الفريضة, وتعبد الله فيها, لا تنتهي حتى تموت.


القضية الثانية:


أن الأمة كلها واقعة في الإثم ما دامت بقعة من أراضي المسلمين في يد أعدائها, ولن تخلص رقاب المسلمين من الإثم حتى تحرر الأرض, ولن يخلص أحد من الإثم إلا الذين نفروا في سبيل الله, هذه قضية ثانية, وأن فرضية العين بالنفس قد بدأت منذ سقوط الأندلس, واستمرت إلى يومنا هذا, وستبقى مستمرة- فرضية العين- إلى أن نعيد تحرير كل بقعة كانت إسلامية في يوم من الأيام, والذي لا يجاهد آثم يلقى الله مضيعا  لفرض من الفرائض, لكن الناس صاروا يعتبرون الذي يفطر في رمضان رجلا  فاسقا  فاجرا , يقول لك: تصو ر أنه يفطر في رمضان, ولا يدرون أن تارك الجهاد أشد إثما  من الذي يفطر في رمضان, لا يدرون.. عقولهم وقلوبهم لا تتقبل هذا. 


شيخ الإسلام ابن تيمية يقول:  والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه .. أولا  (لا إله إلا الله) ثم دفع الكافر, قبل الصلاة.. ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه, ويجب على كل من سمع بهذا أن ينفر مع المشي والركوب, مع القلة والكثرة, مع الخفة والثقل, ممكن "الخفة", "الثقل"; ما نص عليه ابن تيمية, أما مع المشي والركوب.. مع القلة والكثرة, نص عليها ابن تيمية, يعني: أنت يجب أن تأتي من القاهرة مشيا  إلى أفغانستان إذا لم يكن معك ثمن التذكرة.. مع المشي. 


القرطبي يقول: (كل من علم بضعف المسلمين وظن أنه يدركهم وجب عليه غياثهم).


ثمان سنوات- يا جماعة- والطاحون يطحن, والطاحون يسحق, مفارم لحم, مفارم (البلوبيف) ويوضع فيها الأفغان, يفرمون فرما , والمسلمون لا غ ي رة لديهم ولا نكير.


ثمان سنوات.. فنحن يجب أن نتذكر أن الجهاد فريضة بالنفس, وأن دفع المال لا يغني, ولم يعذر رسول الله ص يوم تبوك أحدا , ولم يعذر رب العزة أحدا , وعندما تخلف ثلاثة من ثلاثين ألفا  قاطعهم المجتمع خمسين يوما  حتى أزواجهم.


فهي فريضة بالنفس, ما أعفي عثمان, وإن جهز جيش العسرة.. ما أعفي أبو بكر رضي الله عنهم جميعا , وقد قدم كل ماله.. ما أعفى من الخروج, ما قال له الرسول ص: أنت ابق تاجر في المدينة, ونحن نسد عنك, هؤلاء: بلال, عمار, الفقراء وغيرهم, يسدون إن ماتوا لا يهم, أما أنت.. تاجر كبير, ابق هنا على تجارتك, ما قال هذا, لا يعذر يا جماعة, يجب أن تتصوروا أن العبادة البدنية لا يسد عنها المال.


الآن الصلاة- صلاة العشاء- لو قلت: أنا تعبان, يعني ثقيل على نفسي أن أخرج أتوضأ الآن وأصلي أربع ركعات, ناديت واحدا  أفغانيا : أنت فقير خذ هذه ألف روبية بدل صلاة العشاء, هل يقبل رب العزة, لو دفعت ملء الأرض ذهبا  هل تسد عن صلاة العشاء?! لا تسد.. هذه عبادة بدنية وأنت قادر على الصوم, هل يقبل منك أن تدفع مالا ?! لا يقبل.. أنت قادر على الحج, هل يقبل منك أن تقول لواحد حج عني?! هل يقبل منك أن تأتي لشخص فقير أفغاني, تقول له: خذ يا أخي صل  عني هذا الشهر ثلاثين يوما  كل يوم بألف روبية?! ثلاثين ألف روبية تعال اقبضهن آخر الشهر لأني مشغول?!.. لا يقبل. 


الآن المسلمون لا يفهمون هذه القضية, تأتي تقول لأحدهم: "الجهاد الأفغاني"!.. يمد يده إلى جيبه يعدهن مرة اثنتين ثلاث ليرى: خمسة ريالات أو عشرة, خوف أن يكون عشرة دفعة واحدة, يأتي ويقول: دفع بلاء عن الأولاد وعن المرأة, ويدفع, أو آخر الشهر يقطع من راتبه واحدا  في المائة- أحسنهم حالا-  أو من ربحه واحدا  في المائة, حيث يربح مائة ألف ريال مثلا  في الشهر, فيخرج ألف ريال, يقول: هذه للجهاد الأفغاني, ويظن أنه قد أدى ما عليه تماما .


لا.. لو دفعت كل مال شركتك لا يقبله الله عزوجل ما دمت لم تجاهد بنفسك, تماما  كالذي يريد ترك الصلاة ويدفع مالا  بدل الصلاة, وهي عبادة بدنية, والجهاد عبادة بدنية ومالية.


القضية الثالثة:


الجهاد فريضة العمر وليست خاصة بمكان دون مكان أو زمان دون زمان, ولا يغني الجهاد في سنة عن سنة أخرى, أو أنك تجاهد شهرا  أو شهرين في أفغانستان ثم بعد ذلك..


أغنى بني تغلب عن كل مكرمة      قصيدة قالها عمرو ابن كلثوم


تبقى تجتر صور الشهرين وقصصها طيلة حياتك, كلما جلست في مجلس تتربع وتبدأ تشبر وتفسر وتحدث عن بطولاتك.. لا.. الجهاد فريضة العمر.. فهو عبادة بدنية ومالية. 


القضية الرابعة:


مهما كانت وظيفتك أنت مطالب.. أنت مطالب أن تتركها وتذهب إلى الجهاد خفافا  وثقالا .. خفافا  وثقالا ; هذه ما تركت شيئا ; كهولا  وشبانا  متزوجين وغير متزوجين, أصحاب عيال وغير أصحاب عيال, أصحاب صنعة وغير أصحاب صنعة, عشرة أقوال فيها, ما تركت شيئا .. نفير نفير, لابد أن تخرج, خاصة ولم يبق لك عذر عند الله; إن تجد أناسا  يكفلون أسرتك, ليس لك عذر عند الله.


القضية الخامسة:


الجهاد معناه القتال, كل الأئمة اتفقوا على: أن الجهاد هو القتال, يقول ابن رشد القرطبي:  وحيثما أطلقت كلمة الجهاد فإنها تعني قتال الكفار بالسيف, حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون  حيثما أطلقت كلمة الجهاد فهي تعني: القتال.


 تعريف الجهاد عند الحنفية جاء في فتح القدير في الصفحة رقم (785): الجهاد دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا.


وقال الكاساني في البدائع: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزوجل حتى لا يبقى عذر لمعتذر بالقتال عند الفقراء المساكين, وقالوا: في سبيل الله- مصطلح عند رب العالمين: الغزو والقتال.. (لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)(1) [حديث حسن رواه أبو داود انظر الترغيب والترهيب للمنذري، المجلد الثاني ص 270]. ليس الخروج للتبليغ والدعوة.. ليس الخروج للتبليغ والدعوة في سبيل الله مصطلحا   شرعيا  تكلم به رب العالمين وحدده سيد المرسلين ص.. في سبيل الله تعني: القتال.


والدليل على أن الجهاد هو القتال: سئل رسول الله ص: ماذا يعدل أجر المجاهد? قال: لا تستطيعونه, ماذا يعدل?.. لا تستطيعونه, ثم قال: هل تستطيع  إذا دخلت مسجدك أن تقوم فلا تفتر, أوتصوم فلا تفطر? قالوا: من يستطيع? قال: فذلك أجر المجاهد, مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت لا يفتر عن صيام أو قيام حتى يرجع المجاهد (2) (والحديث في البخاري).


نأتي نفسر الجهاد أنه: جهاد النفس.. أليس الصيام جهاد نفس? أليست الصلاة جهاد نفس? لماذا? قال رسول الله ص: إن أجر المجاهد لا تستطيعونه? معناه; المجاهد عنده غير ذلك, المجاهد: المقاتل هذا هو المجاهد, مصطلح شرعي: لا يجوز التلاعب فيه كالصلاة, الصلاة معناها قيام وركوع وسجود وقراءة محدودة معينة حددها رسول الله ص.


لو جاء واحد ودعا, وقال: أنا صليت, لأن الصلاة هي الدعاء في اللغة, هل يقبل الله ذلك منه? لو غير شيئا  في المصطلح الشرعي لا يقبل الله صلاته, الصلاة مصطلح شرعي.


 الصيام مصطلح شرعي حدده الرسول ص: هو الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس, أما إذا جاء واحد وصام عن الكلام ثم قال: أنا صائم, يتلاعب بالمصطلح الشرعي الذي حدده الذي نزل عليه الوحي: 


 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 


(الشعراء: 391ـ591)


فهي مصطلح شرعي, الجهاد مثل الصلاة والصوم, مثل الزكاة مثل الحج, لها معنى محدد حدده الشارع, لا يجوز التلاعب فيه أبدا .


فالجهاد هو القتال في سبيل الله, هو القتال, أما قول بعض الناس: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر, يعني يعتبر جهاد المعركة, والقذائف فوق رأسه, والطائرات فوق رأسه تقذفه في الهواء!.. و (كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة).. هذا يسمى جهادا  أصغر?! والجهاد الأكبر ضرب المناسف!, وأنت مبطوح في بيتكم?! صحيح.. معقول?!.. هل معقول; أن هذا جهاد أصغر, وذاك جهاد أكبر?! والله ليس هذا بالعدل, والله إنهم لكاذبون, هذا حديث موضوع لا أصل له, مكذوب على رسول الله ص, حديث موضوع ولم يقله لا رسول الله ص, ولا أحد من الصحابة, إنما نقل على لسان واحد من التابعين اسمه ابراهيم بن أبي عبلة والكلام غلط.


كيف هذا جهاد أصغر وذاك جهاد أكبر?!.. نحن نرجع إلى المصطلح الشرعي: الجهاد هو القتال, هكذا حد د, عندما يقول رب العزة:


 هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 


(الصف: 01ـ11)


معناها تصومون?!.. معناها تصلون?!.. (تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) معناه تقومون الليل?!.. رب العزة قال:  تجاهدون  يعني: تقاتلون.


فلذلك هذا المصطلح يجب أن يكون واضحا  تماما  لا غبار عليه. 


إذا  أولا : الجهاد فريضة العمر لا تسقط إلا إذا خرجت روح الإنسان أو أقعده المرض أو العمى أو العرج, حتى الأعرج لا يعفى من أن يكثر سواد المسلمين, ويحفظ أمتعتهم, والمريض كذلك.


خرج سعيد بن المسيب, وقد طعن في السن, وذهبت إحدى عينيه, وكان أعلم أهل الأرض- سيد التابعين- ذهبت عينه, قيل له: إنك عليل, قال: استنهض الله الخفيف والثقيل, فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد- فالمشركون يرون العدد كثيرا  فيخافونـ.. كثرت السواد, وحفظت المتاع.


 أسند الطبري- الطبري ينقل- عن المقداد بن الأسود على تابوت أمام دكان صر اف في حمص, وقد زاد لحمه عن التابوت- يعني على الطاولة- قد سمن في آخر عمره فزاد عن الطاولة, فقال له: ألا تجلس عن الغزو هذا العام? ماذا كان جواب المقداد? أبت البعوث, سورة التوبة لا ترضى أن أجلس.


أبو طلحة قرأ  انفروا خفافا  وثقالا   قال: كهولا  وشبانا , ما سمع الله عذر أحد- ما قبل الله عذر أحد- قال: جهزوني يا بني : جهزوا لي, جهزوا راحلتي, قالوا: لقد غزوت مع رسول الله ص حتى توفي, وغزوت مع أبي بكر حتى توفي, وغزوت مع عمر, ونحن نكفيك, قال: ما سمع الله عذر أحد, جهزوني, وغزا في البحر- رحمه الله- وتوفي في البحر في السفينة, وبقي سبعة أيام لا يجدون له قبرا , لا يجدون مكانا  يدفنونه فيه, وهو كالحرير لم يتغير بدنه.. سبعة أيام!!.. توفي في سبيل الله فهو شهيد.. (من وضع رجله في الركاب فاصلا  فوقصته دابته فمات, أو لدغته هامة فمات, أو مات بأي حتف مات فهو شهيد)(2) حديث صحيح.


تنقلب فيك السيارة, تلدغك حية, وأين ما تمت فمت, يقتلك أفغاني, يقتلك شيوعي, يقتلك منافق, تمت بسبب إسهال, مت حيثما تموت; أنت شهيد.. هل هناك أعظم من هذا, لكن بشرط واحد: أن تبقى النية منعقدة من الداخل على استمرار الجهاد, ليس شمة هواء يا عثمان(3) [عثمان أحد الشباب الجالسين في المحاضرة]. شهرين, لا.. استمرار الجهاد; إذا كانت النية منعقدة. 


لو كنت راجعا  تزور أهلك, وتر وح عن نفسك, وتجدد نشاطك, وسقطت الطائرة فيك هناك, أو مت هناك فأنت شهيد لأن النية منعقدة.


أبشر يا شيخ تميم.. أبشر يا شيخ تميم, والله لا يخزيك الله أبد ا, إن شاء الله.. إن شاء الله نأمل بالله عزوجل.. نرجوا الله أن يثبتنا, نرجوا الله أن يثبتنا, فنحن إذ ندعو الناس للجهاد أولا  نريد أن ننقذهم من النار  إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 


يروي البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المؤمنين في مكة; الذين لم يهاجروا محافظة على أموالهم ومصالحهم وخرجوا يوم بدر خوفا  وحياءا  من المشركين, وقتل بعضهم, فندم الصحابة الذين مع رسول الله ص, قالوا: قتلنا إخواننا المؤمنين في مكة, فأنزل الله هذه الآية  أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . 


إذا كان هؤلاء المؤمنون القابضون على دينهم كالجمر, في جهنم لأنهم لم يهاجروا, ولأنهم خرجوا حياءا , وكثروا سواد المشركين?!, ماذا تقول الملايين المستضعفة تحت نير الاستعباد, ستقول لربها: "كنا لا نستطيع أن نتحرك من المخابرات, كنا لا نستطيع أن نذهب لأن حاكمنا رفض"?! م ن م ن هؤلاء من هذه الملايين يستطيع أن يحمي عرضه في داخل بيته إذا جاء رجال الأمن في منتصف الليل يمسكون بيد ابنته باسم التحقيق?! هل يستطيع أن يرد عنها عادية هؤلاء?!.. من يستطيع?! من يستطيع أن يمنع الدولة أن تأخذ ابنته للتجنيد الإجباري في بعض الأقطار?! من يستطيع أن يحمي دينه أو عرضه أو دمه في كثير من أقطار العالم الإسلامي?! هؤلاء إذا سألتهم الملائكة: فيم كنتم? ماذا يكون الجواب غير: كنا مستضعفين في الأرض.


قضية خطيرة جدا , فنحن ندعو الناس, نريد أن ننقذهم من النار, ونحن ندعو الناس من أجل أن لا ينتشر الكفر في الأرض, وبدون القتال سينتشر الكفر في الأرض..  وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله  والفتنة هي الشرك. 


إلى ماذا ندعوا الناس:


ونحن ندعو الناس للقتال حتى ترفع عنا الأيدي الكافرة التي تستعبدنا وتستذلنا في كل مكان, ولن ترفع الأيدي الكافرة.. أيدي أعدائنا من استعبادنا, أو من أخذ أوطاننا إلا بالقتال.


 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 


(النساء: 48)


ونحن ندعو الناس للقتال في سبيل الله استجابة لأمر رب العالمين..  انفروا خفافا  وثقالا  .


ونحن ندعو الناس للقتال في سبيل الله حتى لا يبقوا مغمورين بالخزي في الدنيا والآخرة.


 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم 


(التوبة: 93)


والعذاب الأليم هو: الخزي في الدنيا, والهزيمة في الدنيا, والعذاب في الآخرة.


ونحن ندعو الناس للقتال في سبيل الله لرفع الظلم عن المظلومين, لرفع المصائب عن المستضعفين


 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 


(النساء: 57)


ونحن ندعو الناس للقتال في سبيل الله حتى نجر هم بإذن الله إلى الجنة, من أجل الثواب العظيم, ويكفي أن نعرف ثلاثة أرباع الحديث عن فضل الهجرة والرباط والقتال في سبيل الله, يقول الرسول ص في فضل الهجرة: (من وضع رجله في الركاب فاصلا  فوقصته دابته فمات- أي رمته دابته فمات منها, يعني انقلبت فيه السيارة أو سقطت به الطائرة- أو لدغته هامة فمات- هامة يعني كل ذي سم- أو مات بأي حتف مات- على أي طريقة مات- فهو شهيد).


 وفي الرواية الأخرى الصحيحة (فقد استحق المآب) أي الجنة.. (فقد استوجب المآب), فقد وقع أجره على الله بنص القرآن:  ومن يخرج من بيته مهاجرا  إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا  رحيما   هذه الآية نزلت في ضمرة بن العيص, وكان رجلا  كبيرا  في السن, فعندما سمع الآية في الهجرة- وأن الله قد يتوفاه في مكة من المستضعفين.. فيم كنتم: قالوا كنا مستضعفين في الأرض- قال: جهزوا لي راحلتي, أنا أعرف الطريق, والله لم يعذر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة, لا يعرفون الطريق للتخلص, ولا يهتدون سبيلا; لا يعرفون الطريق إلى دار الإسلام, جهزوا لي راحلتي, وجهزوا له راحلته, وما أن بلغ التنعيم- ستة كيلومترات عن مكة- حتى توفي فنزلت فيه الآية:


 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 


(النساء: 001)


.. ستة كيلومترات!!.


فـضـــائـــل الـربـــاط:


الرباط: يكفي الحديث الذي صححه الحاكم, ووافقه الذهبي, عن عثمان رضي الله عنه: (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في ما سواه من المنازل يقام ليلها ويصام نهارها)(4) [صحيح الجامع الصغير رقم (4429)]. اليوم بألف يوم!.


وأما القتال فلا تدري مقدار الثواب (قيام ساعة في الصف للقتال- حضور عملية- خير من قيام ستين سنة).. قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام ستين سنة!!. 


وحديث صحيح آخر: (لأن أحرس أو أرابط ليلة في سبيل الله- يعني ليلة مثل هذه الليلة في أي شهر- أحب إلي  من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود)(5)  [رواه الحاكم بنحوه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، انظر المتجر الرابح ص 343]. حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله ص, وحديث صحيح موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه.


وظيفــة الحركــة الإسلاميــة:


لن تقوم للمسلمين قائمة بدون قتال.. لا يمكن الطريق إلى مجتمع إسلامي إلا من خلال جهاد شعبي عام, لن تستطيع دعوة مهما كانت منظمة, مهما كان عددها أن تقيم دولة الإسلام وحدها, إنما الدعوة الإسلامية ضرورة لتكون عقل الأمة المفكر, وقلبها النابض, وتعتبر الدعوة الإسلامية صاعقا  يفجر طاقات الأمة.. الأمة طاقات والدعوة الإسلامية هي الصاعق, فهي التي تفجرها.


 فوظيفة الدعوة الإسلامية: أن تحرك الخير في أعماق الأمة وتقود مسيرة الجهاد, كما حصل في الجهاد الأفغاني.. الحركة الإسلامية صاعق فجر الجهاد الأفغاني فقامت الأمة.. الشعب بكامله, شعب بكامله يضحي, ما من بيت تدخله إلا ويدفع الثمن.. المسيرة طويلة.. الجماعة الإسلامية تقود المسيرة, هذا ضروري, لكن أفرادها قليلون وهذه حرب تحتاج إلى وقود, ووقودها الناس.. خلال المسيرة تصفو نفوسهم, تصقل أرواحهم, تعلو اهتماماتهم , تصغر الدنيـا في أنظارهم,  لا يختصمون على سفاسف الأمور. 








بروز القيادات من خلال الجهاد:


خلال مسيرة الحركة الجهادية تبرز القيادات الحقيقية وتبرز العناصر الصافية.. تبرز من خلال ما قدمت, فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان ما أبرزتهم الدعوة الإنتخابية ولا التلفزيون, أبرزهم جهادهم, أبرزتهم شجاعتهم, أبرزهم سخاؤهم, أبرزتهم حركتهم الطويلة مع رسول الله ص, ولذلك عندما توفي الرسول ص تطلعت الأمة; "من يقوم بالعبء", فما وجدت غير أبي بكر فبويع بالإجماع, ولم ينزل أبو بكر قائمة انتخابية- انتخبوا مرشحكم الحر أبا بكر الصديق رضي الله عنه- ما قال هذا, ما قال: انتخبوا صوت الحق والعدالة الذي لا يسكت.. لا..- وفي البخاري عن ابن عمر- كان أصحاب رسول الله ص لا يعدلون بأبي بكر أحدا, ثم عمر, ثم عثمان.


 الطبقات ظهرت من خلال المسيرة الجهادية, أما مجتمع راكد, ليس فيه جهاد ولا حركة, كيف تبرز مقادير الرجال?! مجتمع راكد لا يطفو عليه إلا العفن, الإنسان الذي يحسن التشدق بالكلام أو عنده مال كثير أو عشيرته كبيرة هو الذي يبرز في المجتمع.


ولذلك الحركة الجهادية الطويلة ضرورة لإبراز القيادات, والقيادات التي تبرز من خلال الجهاد لا تشكك الأمة فيها.


الآن الشيخ جلال الدين حقاني, الشيخ أرسلان, الأخ أحمد شاه مسعود, صفي الله, من يستطيع أن يشكك فيهم بعد أن خاضوا هذه المعركة الطويلة التي استمرت ثمـان ســــنوات?!.. من?!.. هل يستطيع أحد أن يشكك فيهم?! خاصة من الذين رأوهم بأم أعينهم في خضم المعركة خلال هذه الفترة الطويلة, لا يستطيع أعداء الأمة أن يتدخلوا, ولا تقوم انقلابات عسكرية عليهم, لأنهم برزوا من خلال الثقة العظيمة بهم, من خلال تضحيتهم وبذلهم, أما في المجتمع الراكد; مثال النفوس ماذا?!.. تبقى النفوس ضعيفة ميتة, يخاف الواحد من خياله. 


الأفغان من أي شيء يخافون?!.. الآن واحد مثل أحمد شاه مسعود; من أي شيء يخاف? كل يوم تضربه الطائرات, هل بعد ذلك يخاف من تهديد روسيا أو من تهديد أمريكا?! لقد سقطت هذه الهالات من عينه يوم أن خاض المعركة بنفسه, أما المدني.. الذين ينتخبونه هذا إذا سمع أن السفير الأمريكي غاضب عليه يبقى اسبوعا  لا يستطيع أن يقف على قدمه, نعم أصابه كساح. 


ولذلك الآن الدول الغربية التي تحاول أن توقف الجهاد, وأن تأتي برجل ليس من المجاهدين.. جس ت نبض العسكريين في داخل باكستان وجدت أنهم واقفون مع المعركة في أفغانستان, ولذلك تحاول أن تبرز بينظير بنت بوتو على أساس أنها- إذا رأت قطا  في الليل.. الله يعوض علين(6) [يقصد الشيخ أنها من الجبن والخوف إذا رأت قطا في الليل قد يخشى عليها من الفزع]. تريد أن تأتي بأشخاص مدنيين حتى إذا نظرت إليهم شزرا  من بعيد, أطاعوا وخضعوا.


فلذلك لا بد من المسيرة الجهادية القوية, ولن تقوم دولة إسلامية عن طريق حفنة من العسكريين, يعملون انقلابا , الإنقلاب يأتي بعده انقلاب, فالذين ينتظرون قيام مجتمع مسلم من خلال البيان الأول, هؤلاء لا يدركون طبيعة المجتمعات, المجتمع الذي يضحي من أجل وصوله إلى دولة إسلامية, هذا ليس من السهل أن يفرط بالنتائج, أما الذي يأتي من خلال البيان الأول..


ومن أخذ البلاد بغير حرب       يهون عليه تسليم البلاد
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